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 -وَلَمْ تُعْمَرْ مَجَالسُِ الخَيْرِ »
ِ
 بأَِحْ  -بَعْدَ كِتَابِ الله

ِ
سَنَ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ الله

 «.صلى الله عليه وسلم

  ابن فارس الرازيالعلامة 
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ى مَنْ  الكافي ،اتقاه مَنِ  الواقي استهداه، مَنْ  الهادي للهلحمد ا  حمدًا رضاه، تحرَّ

 .ومنتهاه التمام أَمَدَ  بالغًا

، ما رجا ر اجٍ مغفرته والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين، وآل كُلٍّ

 ورُحْماه.

: فأَصلُ هذه المجالس خُطبٌ مِنبرية، ومجالس مسجدية، نَثَرْتُ فيها أما بعد

جواهر منِْ كنوزِ السيرة النبوية العطرة، ثم تتابع الطلب منِْ جماعة مِنْ محبي هذا 

–العلم الشريف أنْ أضمها في كتاب؛ ليعم نشرها، والاستفادة منها، فلبيت طلبهم 

 المنبرية الخطب يناسب أنْ  أرجو بما وترتيبها صياغتها فأعدت -الله كثرهم

 .الوعظية والمجالس

ثقل الحواشي بالتخريجات للأحاديث والآثار، وأقوال أهل العلم؛ ولم أُ 

إنعام النظر وإرحاب الفكر في أزهار تلك حرصًا على جمع ذهن القارئ على 

مقبول، ونزهت تلك الرياض الرياض وثمارها، ولم أذكر من الأخبار إلا ما هو 

عن الأباطيل والمناكير  جريًا على طريقة أهل العلم المحققين في جمع أخبار سيد 

، وقد ذكرت منهجهم في ذلك تنظيرًا بأقوالهم، وتقريرًا بأقلامهم في صلى الله عليه وسلمالمرسلين 

 .«المدخل إلى علم السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام»كتابي 

وذة عن أهل العلم فوضعتها بين قوسي التنصيص وهي: وأما الأقوال المأخ

 ؛ التماسًا لبركة العلم، وإخلاءً لعهدة النقل على الناقل.«»
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أسأل الله تعالى أنْ يتقبلها مني، وأنْ يجعلها في ميزان حسناتي وحسنات كل 

 في جنات النعيم، إنَّه بِكُل   صلى الله عليه وسلممَنْ قرأها أو سعى في نشرها، وأنْ يجمعنا جميعًا به 

 جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 :كَتَبَه

 حسنٍ الأسََدي   الخطَّابِ أحمدُ بنُ غانمِِ بنِ  أبو

 مِئةٍ وألفٍ  وأربعِ لست بقين من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين 

 صلى الله عليه وسلممنِ هِجرةِ الرسولِ الأعظمِ 

 anm20@gmail.comalgh 
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صلى الله عليه وسلم

ملة نبيه ب فناوشرَّ  للإسلام، هدانا الذي السبل، وناهج الرسل، باعث لله الحمد

، وجعله سيد العجم والعرب، ثم بعثه بآياته سبٍ كرم نَ أَ  نْ ه مِ رَ يَّ خَ ، تَ صلى الله عليه وسلممحمد 

صد عن سبيله، ولم يجب  نْ ه بجهاد مَ رَ مَ ده بمعجزاته الباهرة، وأَ الطاهرة، وأيَّ 

داعي الله ورسوله، فجاهد في الله حق جهاده، حتى ظهر دين الحق الذي ارتضاه 

عليه وسلامه لعباده، ثم توفاه وقد أكمل له الدين، وختم به النبيين، فصلوات الله 

 .وعليهم أجمعين

: أيام  نْ ليلان، وهما مِ وبعثته أمران عظيمان ج صلى الله عليه وسلمميلاد رسول الله  فإنَّ  أما بعد

 الله الخالدة؛ ففيهما ولادة النور والرحمة والهدى والرشاد.

الحديث عن السيرة النبوية والأنباء المحمدية على  نَ فالحديث عنهما جزء مِ 

 صاحبها الصلاة والسلام.

 نَ والحديث عنهما على جهة التحقيق والاعتبار هو المفقود عند كثير مِ 

  بالله العزيز الحكيم.لا قوة إلاَّ المسلمين، ولا حول و

ثين، وأقتطف أزهارهما؛ ليكون دَ اب هذين الحَ بَ أعتصر لُ  أنْ  ولذلك رغبتُ 

 ها الأسماع.بِ  فُ نَّ شَ ا يُ مَّ والارتشاف مِ  ذلك الاقتطاف
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 النسب الشريف

دُ هو    عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ
ِ
لِبِ ال عَبْدِ  بْنِ  الله  بْنِ  بْنِ  مَنَافِ  عَبْدِ  بْنِ  هَاشِمِ  بْنِ  مُطَّ

 
قُصَي

ةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لؤَي  بْنِ غَالبِِ بْنِ فهِْرِ بْنِ مَالكِِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ  كِلَابِ بْنِ مُرَّ

 .خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نزَِارِ بْنِ مَعَد  بْنِ عَدْنَانَ 

 الميلاد الشريف

هار في بيت والده المجاور للبيت العتيق، وذلك في نَ  صلى الله عليه وسلم ةولد الرحمة المهدا

 الأول، عام قدوم الفيل الخائب الذليل. شهر ربيعٍ  نْ يوم الاثنين، الثاني عشر مِ 

 .صلى الله عليه وسلميصوم يوم الاثنين شكرًا لله تعالى على نعمة ولادته  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

شرع الله تعالى للمسلمين »ماني: قال الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الي

، صلى الله عليه وسلممتين العظيمتين: ولادة رسوله على هاتين الن عصيام يوم الاثنين؛ شكرًا 

نَسُوا صومَ يوم الاثنين وما في -ويا للأسف-ولكن المسلمين ، وإنزال القرآن عليه

ن ذلك مِ شكر الله  نْ صومه مِ  ؛ حتى إنَّ أكثرهم يجهل صلى الله عليه وسلممحبَّته  نْ ، وما يتضمَّ

 .«يذكره مَنْ  ولا النيَّة، بتلك يصومه نْ مَ  عمري طولَ ولم أرَ  ،ذلك

أباه عبد الله بن عبد المطلب توفي  يتيم الأب؛ لأنَّ  صلى الله عليه وسلموقد ولد رسول الله 

 آمنة بنت وهب. في بطن أمه لٌ مْ حَ  صلى الله عليه وسلمورسول الله 

 الرضاع الطاهر

 نت قليلة اللَّبَن.أيامًا معدودة؛ وكاآمنة بنت وهب  هم  أُ  نْ مِ  صلى الله عليه وسلمع رسول الله ضَ رَ 

 ثُوَيْبَةَ، أيامًا معدودة. نْ ثم رضع مِ 
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الرضعاء  نَ سْ مِ تَ لْ ديار بني سعد يَ  نْ حليمة السعدية مع نسوة مِ  تْ مَ دِ ثم قَ 

 .صلى الله عليه وسلمبالأجرة، فكان نصيبها أطهر رضيع؛ الحبيب الشفيع 

مكة المكرمة إلى ديارها ديار بني  نْ مِ  صلى الله عليه وسلمرجعت حليمة السعدية بخير البرية 

عندها عامين كاملين، وقد هطلت  صلى الله عليه وسلمجهات الطائف، وأقام رسول الله  سعد في

هطل عليها البركات وهي ها ومالها وما حولها، وكيف لا تَ عليها البركات في بدنِ 

 .صلى الله عليه وسلمتحتضن الرحمة المهداة والنعمة المسداة 

مَا أَعْلَمُ وَ  ،ثُمَّ قَدِمْنَا مَناَزِلَنَا مِنْ بلَِادِ بَنيِ سَعْدٍ »: قالت حليمة السعدية  

 حِينَ قَدِمْنَا بهِِ مَعَنَا شِبَاعًا 
َّ
 أجدبَ منِهَْا، فَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ علي

ِ
أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الله

حَتَّى كَانَ  ،وَمَا يَحْلُبُ إنْسَانٌ قَطْرَةَ لَبَنٍ، وَلَا يَجِدُهَا فيِ ضَرْع ،فَنحَْلُبُ وَنَشْرَبُ  ،لُبَّنا

يَقُولُونَ لرُِعْيَانهِِمْ: وَيْلَكُمْ اسْرَحُوا حَيْثُ يسرحُ رَاعِي بنِتِْ  قومناحَاضِرُونَ من ال

ا لُبَّناً، فَتَرُوحُ أغنامُهم جِيَاعًا مَا تَبِض  بقَِطْرَةِ لَبَنٍ، وَتَرُوحُ غَنَمِي شِباعً  ،أَبيِ ذُؤيب

فُ  يَادَةَ وَال فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّ  الز 
ِ
يشِب   صلتُه؛ وَكَانَ ى مَضَتْ سَنَتَاهُ وفَ خَيْرَ حَتَّ مِنْ الله

هِ  ،رًامًا جَفْ لًا غِلْمَانُ، فَلَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْهِ حَتَّى كان غُ شَبَابًا لَا يشب ه ال فَقَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُم 

ءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا؛ لمَِا كُنَّا نَرَى منِْ بَرَكَتهِِ 
ْ
 .«وَنَحْنُ أحرصُ شَي

 الشريف شق الصدر

إلى أمه آمنة بنت وهب في مكة صلى الله عليه وسلم  حليمة السعدية برسول الله تْ مَ دِ لما قَ 

إلى ديار  صلى الله عليه وسلمفعاد  ،فرضيت بذلك أمه ،تعود به إلى ديارها في بني سعد ها أنْ راودتَ 

 بني سعد.
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 مَعَ  يَلْعَبُ وَهُوَ  أَتَاهُ جِبْرِيلُ » صلى الله عليه وسلمعامه الرابع  نْ معدودة مِ  رٍ هُ شْ وبعد أَ 

قَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنهُْ عَلَقَةً، عَنْ قَلْبهِِ، فَاسْتَخْرَجَ ال، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ غِلْمَانِ ال

يْطَانِ مِنكَْ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ منِْ ذَهَبٍ بمَِاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأمََهُ،  فَقَالَ: هَذَا حَظ  الشَّ

هِ ال جَاءَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانهِِ، وَ  دًا قَدْ   حليمةغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُم  فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّ

 !وهُ وَهُوَ مُنتَْقِعُ اللَّوْنِ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُ 

 .«صلى الله عليه وسلم مِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ كُنتُْ أَرَى أَثَرَ ذَلكَِ ال وَقَدْ : » قَالَ أَنَسٌ  

ا يجب التسليم مَّ ير ذلك مِ ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغ جميعُ و»

 نْ فلا يستحيل شيء مِ  قدرة الله تعالىكمال ل ؛لصرفه عن حقيقته عرضٍ تَ  ونَ له دَ 

إنكار ذلك وحمله على الأمر المعنوي  نْ بعض جهلة العصر مِ  نْ وما وقع مِ  ،ذلك

ذلان الله خِ  نْ وإلزام قائله القول بقلب الحقائق، فهو جهل صريح وخطأ قبيح نشأ مِ 

 ،المطهرة السنة علوموبعدهم عن  ،وعكوفهم على العلوم الفلسفية ،ى لهمتعال

 .«ذلك نْ عافانا الله تعالى مِ 

  صلى الله عليه وسلم وفاة والدة رسول الله

خافت عليه حليمة السعدية وزوجها، فعزما على  صلى الله عليه وسلمبعد حادثة شق صدره 

ها حتى دخل إعادته إلى حضن أمه آمنة بنت وهب، فمكث في كنف عطفها وحنانِ 

فعزمت آمنة بنت وهب على الذهاب بولدها رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمعمره  نْ سابعة مِ في ال

من بنو النجار  مإلى المدينة لزيارة أخوال جده عبد المطلب بن هاشم، وه صلى الله عليه وسلم

 الخزرج.
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مكانة هؤلاء الأخوال الكرام، وقد صلى الله عليه وسلم  يرى هذه الزيارة أنْ  نْ ولعل الغرض مِ 

 .عد إلى المدينةا هاجر فيما بكان لهذه الخؤولة اعتبارها لمَّ 

 في وهو الدنيا ومفارقته أبيه، بقصة ابنها حدّثت الأم تكون أنْ  الظن وأغلب

ل الذي لم يكتح أبيه رفات ضم الذي البلد إلى نفسه تاقت الابن وأنَّ  شبابه، خِ رْ شَ 

 !الحنان اتِ فَ شَ ورَ  لات العطفبُ برؤيته وشمه وضمه وقُ 

، ووصل صلى الله عليه وسلم الحبشية جارية أبيه أيمن بركة م  وخرجت الأم والابن ومعهما أُ 

بني النجار، ومكثوا عندهم  نْ قام في دار النابغة مِ وكان المُ ، الركب إلى المدينة

كت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في ا، وزاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحرَّ شهرً 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله نفس الأم والابن، وانطبع معنى اليتم في نفس 

المدينة  النفس عاد الركب إلى مكة، وفي الطريق بين قضوا حاجات وبعد أنْ 

، وجلس الابن يذرف ، ودفنت بقرية الأبواءمرض الموت الأمومكة مرضت 

ا على فراق أمه، التي كان يجد في كنفها الحب، والحنان، والسلوى، الدمع سخينً 

-ةا يجاوز السادسمَّ ولَ -صلى الله عليه وسلم  تعالى لرسولهذا شاء اللهوالعزاء عن فقد الأب، وهك

 !الأبوين دِ قْ مرارة فَ  وقَ ذُ يَ  أنْ 

صلى الله وسلم عليه  !ولا أختٌ  فلا أخٌ  ؛يم الأبوين، وحيد الأخوينفعاش يت

 وزاده كرامة وشرفًا لديه.

فقد نظر إلى دار بني النجار  ؛تلكيارته ا في زيذكر أمورً  صلى الله عليه وسلمرسول الله وكان 

ي، وَفِي هَ : »فقالبعد الهجرة  ارِ قُبِرَ أَبِ هَهُنَا نَزَلَتْ بيِ أُم   بْنُ عَبْدِ ذِهِ الدَّ
ِ
ي عَبْدُ الله

ارِ  بْنِ  عَدِي   بَنيِ بئِْرِ  فيِ عَوْمَ ال وَأَحْسَنتُْ مُطَّلِبِ، ال  .«النَّجَّ
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 السباحة. :موْ والعَ 

 في حضن جده الحنون

فسلمته إلى حضن جده  قدمت به أم أيمن  صلى الله عليه وسلمفاة والدته بعد فاجعة و

مِ لب بن هاالعطوف الحنون عبد المط قريش  شم السيد الشريف المطاع، مُقدَّ

 وملتقى وفاق رأيهم، وصاحب السقاية والرفادة بالبيت العتيق.

جليسه وأنيسه، يرعاه ويُعنى بأمره، استعاض به رسول  صلى الله عليه وسلمفأصبح رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمحنان أبويه  نْ بعض ما فقده مِ  صلى الله عليه وسلمالله 

 في كفالة البطل المقدام

ة جده المترعة بالحنان عامين، ثم توفي تحت رعايصلى الله عليه وسلم أمضى رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلمميلاد سيد الإنس والجان  نْ المطلب بعد ثمان مِ عبد

في كفالة عمه أبي طالب، البطل  صلى الله عليه وسلموبعد وفاة عبد المطلب أصبح رسول الله 

ودفع عنه المقدام والمناصر الضرغام، والمدافع الصمصام، الذي أحسن كفالته، 

ض نفسه للشر د  ونه، قال في لاميته العصماء:طغيان قريش، وعرَّ

 بنِفَْسِدددي دُونَدددهُ وَحَمَيْتُدددهُ حَددددِبْتُ 

 

 كَلَاكِددلِ ودافعددت عَنددهُ بالددذّرى وَال  

 
 . رهْ ظَّ الأَعلَى : ىوالذر

دْراوالكلاكل: عظ  .م الصَّ
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، اصطحبه أبو طالب في رحلته صلى الله عليه وسلمميلاده  نْ ا دخل العام الثالث عشر مِ مَّ ولَ 

هم وعلم بِ  (تيماء)قريش، فنزل الركب ببلدة  نْ عة مِ التجارية إلى الشام مع جما

 .ملة السيد المسيح  ادِ بَّ عُ  نْ ا الراهب، مِ يرَ حِ بَ 

 »صومعته  نْ فلما اقتربوا مِ 
ِ
 العَالَمِينَ، سَي دُ  هَذَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ الله

 .«للِْعَالَمِينَ  مَةً رَحْ  اللهُ  يَبْعَثُهُ  العَالَمِينَ، رَب   رَسُولُ  هَذَا

كُمْ وَليِ هُ دُكُمُ الَله يَا مَعْشَرَ الأُنْشِ »ثم قال الراهب:  : طَالبٍِ  أَبُوالَ: فَقَ  ؟عَرَبِ أَي 

  أَنا!

بَيِ طَالبٍِ: مَا هَذَا ال فَقَالَ 
ِ
 أَنْتَ  أَشَفِيقٌ غُلَامُ منِْكَ؟ قَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي، قَالَ لَهُ: لأ

 : قَالَ  نَعَمْ،: قَالَ  عَلَيْهِ؟
ِ
 أَبَدًا، أَهْلِكَ  إلَِى بهِِ  تَصِلُ  لَا  الشَامِ  إِلَى بهِِ  قَدِمْتَ  لَئِنْ  فَوَالله

هُمْ هَذَ  إنَِّ  لَيَقتُلُنَّهُ، هُ  حَتَّى يُنَاشِدُهُ  يَزَلْ  فَلَمْ ، ا عَدُو   .«رَجُلًا  مَعَهُ  وَبَعَثَ  طَالبٍِ  أَبُو رَدَّ

 شهود حلف الفضول

 .صلى الله عليه وسلمعمره  نْ حين عقد هذا الحلف في الخامسة عشر مِ  صلى الله عليه وسلمن عمره وكا

قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن  ايماني   أنَّ  هذا الحلف وكان سبب

اليماني في أندية قريش فصاح ، عنه حقه سَ بَ حَ فَ  !بمكةوشرف  رٍ دْ ن ذا قَ وكا ،وائل

 :بأعلى صوته

 يَددددا آلَ فهِْددددرٍ لمَِظْلُددددومِ بِضَدددداعَتُهُ 

 

 بدِددبَطْنِ مَكّدددةَ نَدددائِي الددددّارِ وَالنفَّدددرِ  

 وَمُحْددرِمٍ أَشْددعَثٍ لَددمْ يَقْددضِ عُمْرَتَددهُ  

 

 حَجَددرِ يَددا لَلرّجَددالِ وَبَدديْنَ الحِجْددرِ وَال  

 حَدددرَامَ لمَِدددنْ تَمّدددتْ كَرَامَتُدددهُ إنّ ال 

 

 غُددددَرِ فَددداجِرِ الحَدددرَامَ لثَِدددوْبِ ال وَلَا  
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وجمع زعماء عشائر ، صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله بفقام في ذلك الزبير بن عبد المطل

 نْ ا مِ لا يجدوا بمكة مظلومً  ا، فتعاقدوا وتعاهدوا على أنْ ، وتحالفوا قيامً قريش

ظلمه  نْ وكانوا على مَ  ، قاموا معهسائر الناس إلاَّ  نْ دخلها مِ  نْ مَّ أهلها وغيرهم مِ 

 .عليه مظلمته د  رَ حتى تُ 

َ م  سُ فَ 
الأمر الذي دخلوا فيه وتعاقدوا  أنَّ  :الفضيلة أي نَ مِ  ؛حلف الفضول ي

 م.يَ ومحاسن الشَّ  الأخلاق مكارم نْ مِ  ،حسن فاضلعليه وهو نصرة المظلوم، أمر 

 بْنِ جُدْعَانَ  ي دَارِ فِ  شَهِدْتُ  لَقَدْ »: صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول الله 
ِ
حِلْفًا مَا  عَبْدِ الله

 .«سْلَامِ لَأجََبْتُ دْعَى بهِِ فِي الإِ وَلَوْ أُ   ،أُحِب  أَنَّ ليِ بهِِ حُمْرَ النَّعَمِ 

 نْ ، وهو أشرف وأسمى وأصدق مِ في العربفَهُ سُمِعَ بهِِ وَأَشْرُ لف أكرم حِ فهو 

ما هو نضم إليها، وإنَّ لم يَ  نْ ميثاقها لا يتعهد بنصر مِ  ميثاق الأمم المتحدة؛ لأنَّ 

ة مقصور على أهلها فقط، بخلاف حلف الفضول فقد اقتطع على نفسه نصر

 ولا قيد. طٍ رْ غير شَ  نْ المظلوم أي ا كان، مِ 

، دٌ قْ ونَ  لاصٌ خَ  :حلف الفضول ، ونصرةُ ووعدٌ  ارٌ مَ ضِ  :وميثاق جمعية الأمم

 أن ينادي: يا آل حلف الفضول، فتتبادره السيوف، ثم لا ه إلاَّ نَ يْ المظلوم وبَ  نَ يْ ا بَ فمَ 

 كان! فشتان شتان! نْ مَّ ستخرج له حقه مِ حتى تَ  زُ جِ حَ نْ تَ 

 الزواج السعيد

عمره رحل إلى سوق )بُصْرى(  نْ الخامسة والعشرين مِ  صلى الله عليه وسلملما بلغ رسول الله 

 ، منها المال، ومنه العمل. ببلاد الشام، تاجرًا على جهة المضاربة مع خديجة
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ورغبت خديجة  صلى الله عليه وسلمهذه الرحلة التجارية الظافرة رغب  نْ مِ  صلى الله عليه وسلم وبعد عودته

الزواج السعيد،  مَّ مرو بن أسد، وتَ ععمها  نْ في الزواج، فقام أبو طالب بخطبتها مِ 

 بالسيدة الجليلة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي.

ن سنة، وهي أول امرأة تزوجها يحين الزواج أربع وكان عمر خديجة 

حتى ماتت، وعاش معها أهنأ  صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 منهُ  يَنلْها ولمْ  تُغاضِبْه ولمْ  قط   صلى الله عليه وسلم تَسُؤْه لمْ  ض،عيش عرفه زوجان على ظهر الأر

 .وفضيلةً  منقبةً  بهِ  وكفى هَجْرٌ، ولا قط   عَتْبٌ  ولا إيلاءٌ 

 فأمه مارية القبطية.  إبراهيم وهي أم أولاده الكرام عليهم السلام إلاَّ 

نب زي :النبوية ةُ عَ ضْ البَ  تْ دَ لِ وُ  صلى الله عليه وسلمميلاده  نْ السادس والعشرين مِ ففي العام 

 عليها السلام.

 .القاسم  :فلذة الكبد دَ لِ وُ  صلى الله عليه وسلمميلاده  نْ وفي العام التاسع والعشرين مِ 

رقية عليها  :عة النبويةضْ البَ  تْ دَ لِ وُ  صلى الله عليه وسلمميلاده  نْ وفي العام الثالث والثلاثين مِ 

 السلام.

أم كلثوم  :النبوية ةُ عَ ضْ البَ  تْ دَ لِ وُ  صلى الله عليه وسلمميلاده  نَ مِ وفي العام الخامس والثلاثين 

 ا السلام.عليه

 :فويةصطَ المُ  ةِ هَ والجِ وُلدَِتْ البَضْعَةُ  صلى الله عليه وسلموفي العام الثامن والثلاثين من ميلاده 

 فاطمة عليها السلام.

الملقب بالطيب  ،عبد الله :ي والأربعين ولد فلذة الكبدوفي العام الحاد

 .والطاهر 
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 القضاء في وضع الحجر الأسود

قريش على تجديد  تْ مَ زَ عَ  صلى الله عليه وسلمده ميلا نْ ن مِ وحين كان العام الخامس والثلاث

ا حان وضع الحجر الأسود اختلفوا في ذلك، كل  عشيرة مَّ لَ ، فَ المشرفة بناء الكعبة

 شِ ا خَ مَّ لَ وضع الحجر الشريف، فَ  فَ رَ منهم تريد إحراز شَ 
َ
أكابرهم وقوع الشر  ي

 سلمة  أبو أمية بن المغيرة المخزومي والد أم :ن  بينهم أشار عليهم كبيرهم في الس  

  ْطل عليهم الصادق الأمين عليهم، فقبلوا المشورة، فأَ  اخلٍ دَ  لَ وَّ وا أَ مُ ك  حَ يُ  أن

 وكانوا يسمونه بذلك قبل البعثة! ،فقالوا: أتاكم الأمينصلى الله عليه وسلم 

ر مَ ع الحجر في وسطه، ثم أَ وضِ ، فَ فبُسط ثوبٍ بَ  رَ مَ ا حكم، فأَ مَ وا بِ وه ورضُ مُ كَّ حَ فَ 

موضع  نْ ا قربوا مِ مَّ يأخذ بناحية الثوب، فلَ  فخاذ قريش أنْ أَ  نْ مِ  خذٍ فَ  ل  كُ  نْ مِ  رجلًا 

 فوضعه بيده في مكانه المعروف.صلى الله عليه وسلم  الحجر أخذه رسول الله

 قبل البعثة صلى الله عليه وسلمحفظ الله تعالى رسوله 

ا بالصدق والبر والعدل أكمل الناس تربية ونشأة، لم يزل معروفً  نْ مِ  صلى الله عليه وسلمكان 

ا له بذلك ف مذموم، مشهودً ومكارم الأخلاق، وترك الفواحش والظلم وكل وص

عرف له يعرفه قبل النبوة، وممن آمن به، وممن كفر بعد النبوة لا يُ  نْ عند جميع مِ 

 بةٌ ذْ كِ ب عليه ر  عاب به؛ لا في أقواله، ولا في أفعاله، ولا في أخلاقه، ولا جُ شيء يُ 

 هاعِ مَ جْ وأَ  اهَ م  تَ وأَ  الصور أكمل نْ مِ  وصورته هقُ لْ خَ  وكان فاحشة، ولا ،لمٌ ظُ  ولا قط،

 .صلى الله عليه وسلم كماله على الدالة للمحاسن
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والتعبد لرب ه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي  الخلوة إليه الله حبَّب ثم

 نْ وبُغ ضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه مِ  ،ذوات العدد

 .ذلك

 إشراق نور النبوة وشمس الرسالة 

أربعون سنة أكرمه الله تعالى بنور النبوة الخاتمة  صلى الله عليه وسلم لرسول الله لَ مَ فلما كَ 

إله الأولين والآخرين سبحانه وتعالى، وهو  نْ والرسالة التامة، فنزل عليه الوحي مِ 

 الأول. هر ربيعٍ شَ  نْ في غار حراء، وذلك يوم الاثنين مِ  صلى الله عليه وسلم

: مَا أَنَا صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  اقْرَأْ،: قَالَ فَ  مَلَكُ ال فَجَاءَهُ  حِرَاءٍ، غَارِ  فِي وَهُوَ  حَق  الفَجِئَهُ »وقد 

جَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، طَّنيِ حَتَّى بَلَغَ مِن ي ال: فَأَخَذَنِي فَغَ صلى الله عليه وسلم بقَِارِئٍ، قَالَ 

نيِ الثَّانيَِةَ، حَتَّى بَلَغَ منِ ي  لَنيِ، جَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَ القُلْتُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنيِ فَغَطَّ

نيِ الثَّا جَهْدُ، ثُمَّ لثَِةَ، حَتَّى بَلَغَ مِن ي الفَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بقَِارِئٍ، فَأَخَذَنيِ فَغَطَّ

ىٰنينىنننمنزنرممماليلىلم}أَرْسَلَنيِ، فَقَالَ: 
]سورة  {بجئهئمئخئحئجيييىينيميزير

 .[5-1 العلق:

 
ِ
جُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: تَرْ  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعَ بهَِا رَسُولُ الله

وْعُ، قَالَ لخَِدِيجَةَ: أَيْ خَدِيجَةُ، مَا ليِ،  لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ لُونيِ، فَزَمَّ لُونيِ زَم  زَم 

، أَبْ لعَلَى نَفْسِي، فَأَخْبَرَهَا ا لَقَدْ خَشِيتُ   لَا خَبَرَ، قَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ
ِ
شِرْ، فَوَالله

 إِنَّكَ لَ 
ِ
، يُخْزِيكَ الُله أَبَدًا، فَوَالله حِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ تَصِلُ الرَّ

يْفَ وَتَكْسِبُ ال  .حَق  ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ
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ى بْنِ فَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الوَرَقَةَ بْنَ نَوْ  ثُمَّ انْطَلَقَتْ بهِِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِِ  عُزَّ

، وَهُوَ ابْنُ عَم  خَدِيجَةَ أَخُ  ٍّ
رَ فيِ الأَبيِهَا، وَ  يقُصَي اهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ جَ كَانَ امْرَأً تَنَصَّ

، فَيَكْتُبُ بِال
َّ
الُله أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا  نْجِيلِ مَا شَاءَ يَّةِ مِنَ الإِ عَرَبِ الكِتَابَ العَرَبِي

، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ:  ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنَ عَم 
َ
كَبِيرًا قَدْ عَمِي

ذِي أُنْزِلَ  صلى الله عليه وسلم ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ  عَلَى مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّ

يهَا جَذَعًا، أَكُونُ حَي ا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ 
  مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ فِ

ِ
  صلى الله عليه وسلم  الله

 هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَط  بمَِا جِئْتَ بهِِ إلِاَّ عُودِيَ، وَإنِْ 
َّ
أَوَمُخْرِجِي

  يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ 
َ
رًا، ثُمَّ لَمْ يَنشَْبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُف ي  .«نَصْرًا مُؤَزَّ

 حفظًا للوحي السماء حراسة

كانت الكهانة فاشية في العرب، وكان الكهنة مرجع أكثر العرب في أحوالهم 

 نْ هم، وكان مصدر أولئك الكهنة الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع مِ نِ ووشؤ

هم أخبار أهل الأرض، ولذلك افتتن بِ  نْ ا يتحدثون عنه مِ مَّ مِ ملائكة السماء الدنيا 

 خبارهم للواقع.أ نْ أكثر العرب؛ لموافقة كثير مِ 

الملائكة الكرام بتشديد الله تعالى ر مَ أَ  صلى الله عليه وسلم فلما بعث الله الصادق الأمين

 بِ هِ اقترب منهم بالش   نْ أولئك الشياطين، ورمي مَ  نْ حراسة السماء الدنيا مِ 

 الحارقة.

يرىٰنينىنن} :-هم قالواعن الجن أنَّ - قال الله تعالى

تجبهبمبخبحئهبجئمئخئحئجيييىينيميز
 [.9-8]سورة الجن:{ تختح
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ٌٍَُِّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيح}: وقال 

تىتنتمتزتربيبنبىبمبزبرئيئىئنئمئزئرّٰ
 [.10-6]سورة الصافات:{ ثنثمثزثرتي

 :وكثرته بعد البعثةهب والحكمة في هذا التشديد والحراسة وتتابع الرمي بالش

وليكون ذلك أظهر للحجة، وأقطع ، حفظ الوحي عن الالتباس والاختلاس

 .للشبهة

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج}: قال 

 [.212-210]سورة الشعراء: {ُِّّّٰ

 الجهر بالدعوة

ا على بعد البعثة ثلاث سنين يدعو إلى الله تعالى سر   صلى الله عليه وسلمرسول الله  ثَ بِ لَ 

 جهرًا على جهة الأنفع!الأكثر، وقد يدعو 

 وبعد دخول العام الرابع بدأ يدعو إلى الله جهرًا، على جهة الثبوت.

 الصفا المقدس.هذه المرحلة بصرخة نذير على جبل صلى الله عليه وسلم  وقد افتتح

ا نَزَلَ »: قال عبد الله بن عباس  تربي}قول الله تعالى:  لَمَّ

  [.214]سورة الشعراء: {تز
 
فَا، فَجَعَلَ يُناَدِي: يَا بَنيِ عَلَى الصَّ  صلى الله عليه وسلمصَعِدَ النَّبِي

جُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ  ، لبُِطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّ فهِْرٍ، يَا بَنيِ عَدِيٍّ

 وْ لَ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا ليَِنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ 

، أَكُنتُْمْ  عَلَيْكُمْ  تُغِيرَ  أَنْ  تُرِيدُ  وَادِيباِل خَيْلًا  أَنَّ  أَخْبَرْتُكُمْ 
َّ
قِي بْناَ مَا نَعَمْ،: قَالُوا مُصَد   جَرَّ

 تَب ا: لَهَبٍ  أَبُو فَقَالَ  شَدِيدٍ، عَذَابٍ  يَدَيْ  بَيْنَ  لَكُمْ  نَذِيرٌ  فَإِن ي: قَالَ  صِدْقًا، إِلاَّ  عَلَيْكَ 
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]سورة  {فىثيثىثنثم}سورة:  يَوْمِ، أَلهَِذَا جَمَعْتَنَا، فَنَزَلَتْ لسَائِرَ ا لَكَ 

 [.1المسد:

ا أُنْزِلَتْ هَذِهِ ا: »وقال أبو هريرة   {تزتربي} :يَةُ لآلَمَّ
 [214]الشعراء: 

ِ
، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، دَعَا رَسُولُ الله يَا بَنيِ كَعْبِ »قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ

ةَ بنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بْ  نَ النَّارِ، يَا بَنيِ مُرَّ
، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِ نِ لُؤَيٍّ

بَنيِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ 

لِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ النَّارِ، يَا بَنيِ عَبْدِ ال ي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِ  مُطَّ

 شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ 
ِ
 منَِ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ منَِ النَّارِ، فَإِن ي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ منَِ الله

 .«هَا بِبَلَالهَِاا سَأَبُل  رَحِمً  لَكُمْ 

بعروة التوحيد الوثقى، التمسك حة الحانية المشفقة إعلان يفكانت هذه الص

 لم يستمسك فلا صلة ولا محبة؛ لأنَّ  نْ مَ عة لشمل الأحبة والقربى، فَ ماها الجوأنَّ 

وقداسة طاعته فوق  ،كل الحرمات نْ حق الله تعالى أعظم، وحرمة عبادته أعلى مِ 

 كل المقدسات!

 ة إلى الحبشةالهجر

ها، الإسلام في مكة، ودخل أكثر بيوتَ  بالدعوة فشاصلى الله عليه وسلم جهر رسول الله  بعد أنْ 

قريش، فأظهروا العداوة والبغضاء، والأذية القولية  نْ أئمة الكفر مِ  بل دخل بيوتَ 

فضاقت مكة ، صلى الله عليه وسلموالفعلية، فأنزلوا ألوان العذاب بمن آمن بالله وصدق رسول الله 

ك المؤمنين السابقين إلى الإسلام، وليس لهم منعة تمنع بفجاجها وأرجائها بأولئ

 قريش! نْ عنهم عدوان أئمة الكفر مِ 
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كان شريفًا معظَّمًا في وده الله بعمه أبي طالب، يَّ فقد أَ  صلى الله عليه وسلما نبينا الكريم أمَّ 

 الأذى. نَ مِ  قريشٍ، مُطاعًا في أهل مكة، لا يتجاسرون على مكاشفته بشيءٍ 

 نَ مِ  ذلك في المَِ  قومه دينِ بقاؤه على  مين حكمة أحكم الحاك نْ وكان مِ 

لها! نْ مَ لِ  تبدو التي المصالح  تأمَّ

العافية،  نَ البلاء، وما هو فيه مِ  نَ مِ  ما يصيب أصحابه صلى الله عليه وسلما رأى رسول الله مَّ لَ فَ 

البلاء،  نَ ا هم فيه مِ مَّ يمنعهم مِ  ه لا يقدر أنْ عمه أبي طالب، وأنَّ  نْ الله ومِ  نَ بمكانه مِ 

فَإِنَّ بهَِا مَلكًا لَا يُظْلَم عِندَْهُ أحدٌ،  ؛حَبَشَةِ لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى أرضِ ال»: صلى الله عليه وسلم قال لهم

 
َ
 .«مأنت مما فرجًا لَكُمْ  اللهُ  يجعلَ  حَتَّى صدقٍ، أرضُ  وَهِي

 ؛إلى أرض الحبشة صلى الله عليه وسلمرسول الله  أصحاب نَ مِ  المسلمون ذلك عند فخرج 

 .هجرة في الإسلام لَ وَّ فكانت أَ ا إلى الله بدينهم، مخافة الفتنة، وفرارً 

ا أولئك الصحب الكرام خرج فوفَّق الله لهم ساعةَ وصولهم إلى  ،متسل لين سر 

ار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في  ،الساحل سفينتَين للتجَّ

قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر فلم  جتْ رَ وخَ  ة،من البعث سنةَ خَمسٍ رجبٍ 

 .، ولله الحمد رب العالمينأحدًا يدركوا منهم

في شهر شوال سنة أربع نسوة واثني عشر رجلًا، و :مهاجرينكان عدد الو

، ففرح إسلام كفرة قريش وسكون فتنتهم للمؤمنينخبر م هُ غَ لَ البعثة بَ  نَ خمس مِ 

للفوز بشرف الصحبة  ؛هذا الخبر، واشتاقوا للعودة إلى مكة المكرمةالصحابة بِ 

، ولأجل العودة -صانه الله وأدام تشريفه-، وجوار البيت العتيق صلى الله عليه وسلم لإمام المتقين

 ولو كانت يومًا! ةإلى ديارهم وأهليهم، فالغربة كرب
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 نْ ، فمنهم مَ بٌ ذِ خبر إسلام كفرة قريش كَ  لهم أنَّ  نَ يَّ بَ مكة تَ  نْ ا اقتربوا مِ مَّ لَ فَ 

 لم يدخل! نْ ومنهم مَ  ،دخل

فية، نية إلى الحبشة، وتسللوا خُ ة ثارَّ على الهجرة مَ  ثم عزم الصحابة 

 ثلاثة وثمانون رجلًا، وثماني عشرة امرأة. :فاجتمع عددهم في هذه الهجرة الثانية

 !عرف الآن بأرتيرياما يُ ي فيفنزلوا في أرض الحبشة، في بلدة ه

هم، فعاشوا ببلاده آمنين على نَ مَّ نزلوا عند الملك العادل! فآواهم، ورعاهم، وأَ 

 ظلمًا ولا هضمًا! دينهم لا يخشون

 وأرسلتْ  ،هدايا جزيلة فاخرةها! فأرسلت بِ جنونَّ  نَّ هذا جُ بِ  قريشٌ  تْ مَ لِ ا عَ مَّ لَ فَ 

 ها وله مع النجاشي صداقة!ها مع داهية من دهاتِ بِ 

شي عن إيواء النجا د  قريش في صَ  نْ عي أئمة الكفر مِ الله سَ  بَ يَّ ولكن خَ 

المهاجرين  شيخ نَ يْ سفير قريش وبَ  نَ يْ المناظرة بَ  دتِ قِ ، وعُ الصحب الكرام 

، الذي أفحم سفير قريش بمهارته  بالحبشة السيد الشهيد جعفر بن أبي طالب

لحق وبطل ما كانوا يكيدون، فرجع سفير جاج والمنازلة! فوقع االفائقة في الحِ 

اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ : »، وأعلن النجاشي مقولته الماجدة الخالدةئبًاإلى مكة خا قريش

 أَنَّ  أُحِب   فَمَا غَرِمَ، سَبَّكُمْ  مَنْ  ثُمَّ  غَرِمَ، سَبَّكُمْ  مَنْ  ثُمَّ  غَرِمَ، سَبَّكُمْ  مَنْ ، بأَِرْضِي آمنِوُنَ 

 مِنكُْمْ! رَجُلًا  آذَيْتُ  وَأَن ي ذَهَبٍ  منِْ جَبَلًا  ليِ

وا ائه:رلوز النجاشي ثم قال دَايَاهُمَا هَ  -أي على سفيري قريش– عَلَيْهِمَا رُد 

 !فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا
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 الحصار الظالم

 بعدلا سيَّما  وعزّوا كثرواقد  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  ا رأت قريش أنَّ مَّ لَ وَ 

 اأمنً  به أصابوا بلدا نزلوا قد الحبشة إلى المهاجرين وأنَّ  ، وعمر حمزة إسلام

..  ورأوا الإسلام يفشو في القبائل منهم، إليه لجأ نْ مَ  منع قد النجاشي وأنَّ  ا،وقرارً 

يرضى بدينهم؛ أو  نْ تمخّض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومَ 

 ا دون سائر الناس، ثم اتفقوا ألاَّ ا واحدً حزبً  :ا منهميعطف عليهم؛ أو يحمي أحدً 

ك في  يزوجوهم، أو يتزوّجوا منهم، وكتبوا ذلا، وألاَّ يبيعوهم، أو يبتاعوا منهم شيئً 

 !ا لنصوصهاصحيفة علّقوها في جوف الكعبة، توكيدً 

وضيّق الحصار على المسلمين، وانقطع عنهم العون، وقلّ الغذاء حتى بلغ 

وراء الشّعب، وعضتهم الأزمات  نْ هم الجهد أقصاه، وسمع بكاء أطفالهم مِ بِ 

العصبية، حتى رثى لحالهم الخصوم، ومع اكفهرار الجو في وجوههم، فقد 

 !في ذات الله الويلات تحملوا

وثنيين في الحملة على الإسلام ورجاله، وفي تأليب العرب ال حدة تفترولم 

 .جٍ فَ  ل  كُ  نْ عليهم مِ 

 نَ ا مِ الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة، يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئً  كانو

حاب ا لعياله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار! غالوا على أصالطعام قوتً 

 ا، وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ألاَّ محمد، حتى لا يدركوا معكم شيئً 

ا، حتى يرجع أحدهم إلى فيزيدون عليهم السلعة قيمتها أضعافً  .خسار عليكم

يطعمهم به، ويغدو التجار  الجوع، وليس في يده شيءٌ  نَ أطفاله، وهم يتضاغون مِ 
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الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون  نَ ا مِ هم فيما اشتروحَ بَ رْ يُ على أبي لهب، فَ 

 !اريً ا وعُ معهم جوعً  نْ ومَ 

 ؟! كيف انتهى الحصار بالمسلمين؟! وكيف أضناهم الحرمان وافانظر

قريش، فكان أحدهم يوقر  نَ لام بعض ذوي الرحمة مِ وقد أحزنت تلك الآ 

ين، ا، ثم يضربه في اتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورالبعير زادً 

 هم من إعياء وفاقة..ا مما بِ فيخفّف شيئً 

حده هو الذي سنين كالحة، كان رباط الإيمان و بقيت هذه الضائقة ثلاثو

 !ر على اللأواءصب  مسك القلوب، ويُ يُ 

 الجهد منهم بلغ حتى سنين، ثلاث عببالش   المطّلب وبنو هاشم بنو مكثو

 وكان قريش، أشراف نْ مِ  ااسً نَ أُ  فةالصحي لنقض وتعالى سبحانه الله ضفقيَّ  مبلغه،

ل في ذلك لهشام بن عمرو، فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية الأو الفضل

المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال له: يا زهير، أقد رضيت أن 

وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت؟! لا  ،تأكل الطعام، وتلبس الثياب

ا إني أحلف بالله لو كانوا هم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أمَ يبتاعون، ولا يبتاع من

أخوال أبي الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه 

ما أنا رجل واحد، والله لو كان معي ا، قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟! إنَّ أبدً 

هو؟ قال: أنا،  نْ ، قال: مَ رجلًا  في نقضها، فقال له: قد وجدتُ  خر لقمتُ آرجل 

 !اا ثالثً نَ غِ بْ فقال له زهير: أَ 
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يهلك بطنان  فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أنْ 

ا والله لو ن بني عبد مناف، وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيهم؟ أمَ مِ 

ما أنا ذا أصنع؟ إنَّ ا، قال: ويحك فماراعً هم إليها منكم سِ هذه لتجدنَّ  نْ أمكنتموهم مِ 

ا، قال: ا ثالثً نَ غِ بْ ؟ قال: أنا، قال: أَ نْ ا، قال: مَ ، قال: قد وجدت لك ثانيً واحدٌ  لٌ جُ رَ 

ا، فذهب إلى أبي ا رابعً نَ غِ بْ ؟ قال: زهير بن أبي أمية، فقال أَ نْ ، قال: مَ قد فعلتُ 

هل له: ويحك و بن هشام، فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي، فقال البَخْتَري

زهير بن أبي أمية، والمطعم بن عدي، وأنا،  ؛نعم :قال ؟على ذلك ينُ عِ ا يُ نجد أحدً 

 ا.ا خامسً نَ غِ بْ فقال: أَ 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد، فكلمه وذكر له قرابته 

أحد، قال: نعم، ثم  نْ وحقّهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه مِ 

 !مى له القوسمَّ 

 بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك، وأجمعوا أمرهم، م الحجون  ليلًا طْ عدوا خَ فاتَّ 

وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون 

ة، يتكلم، فلما أصبحوا غدا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلَّ  نْ أول مِ 

الناس فقال: أنأكل الطعام، ونلبس الثياب، وبنو  ا، ثم أقبل علىفطاف بالبيت سبعً 

هاشم هلكى لا يبتاعون، ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 

 !القاطعة الظالمة

فقال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق، فقال زمعة بن 

صدق  ال أبو البختري:ها حين كتبت!! فقالأسود: أنت والله أكذب ما رضينا كتابت
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زمعة لا نرضى ما كتب فيها، ولا نقرّ به، فقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب 

 نْ ا مِ تب فيها، وقال هشام بن عمرو نحوً ا كُ مَّ قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومِ  نْ مَ 

 !ضي بليلقُ  رٌ مْ فقال أبو جهل: هذا أَ ذلك، 

 م.وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكل 

 رضة قد أكلتها إلاَّ وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأ

  !«باسمك اللهم»

قال أبو طالب في شأن هؤلاء الذين تسببوا في  صحيفة الظلم.. تِ قَ زِ ولما مُ 

  نقضها قصيدة يمدحهم فيها، ومنها:

 حَجُونِ تَتَددابَعُوالبدِدارَهْطًددا الُله جَددزَى 

 

 دِي لحَِددزْمٍ وَيُرْشِددددُ عَلَددى مَددلَأٍ يَهْدد 

 حَجُددونِ كَددأَنَّهُمْ قُعُددودًا لَدددَى خَطْددمِ ال  

 

 مَقَاوِلَدددةٌ بَدددلْ هُدددمْ أَعَدددز  وَأَمْجَددددُ  

 
 عام الحزن

 لَ بطِ صحيفة الظلم والقطيعة، وأُ  تْ قَ زِ البعثة مُ  نَ في هلال المحرم سنة عشر مِ 

مؤمنين، فخرج السيد عشيرته وال نْ وأنصاره مِ  صلى الله عليه وسلمالحصار الظالم على رسول الله 

الحصار الظالم في شعب بني  نَ الشريف المطاع أبو طالب بن عبد المطلب مِ 

ها على ابن أخيه هاشم منهك القوى قد هدته السنون وصلف قريش وعدوانِ 

 ولده وبنيه! نْ أعظم مِ  ..المحبوب لديه

مات الشهم النبيل، وة مرض أبو طالب مرض الموت! دوبعد أشهر معدو

وهو يرى عمه   صلى الله عليه وسلم، فيا لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلملصادق البار برسول الله المناصر ا
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 نْ الحنون عليه، المناصر له يودع الحياة في وقت ما زالت عداوة أئمة الكفر مِ 

 قريش قائمة على قدم وساق!

أحوج ما يكون إليه! فتطاول سفهاء قريش على  صلى الله عليه وسلمرحل أبو طالب ونبينا 

 وبعد وفاة أبي طالب فقال:  الحال قبل صلى الله عليه وسلم ، وقد أوجزصلى الله عليه وسلمجسده المفدى 

 !«طَالبٍِ  أَبُو مَاتَ  حَتَّى أَكْرَهُهُ، شَيْئًا قُرَيْشٌ  مِن ي نَالَتْ  مَا»

الحناجر  ص  غَ كلمات تتندى منها الخدود، ويعتصر لها القلب ألمًا وتُ 

 !بالنشيج

بوفاة الزوجة الصادقة البارة المواسية الباذلة نفسها  صلى الله عليه وسلموبعد ثلاثة أيام فجع 

ونفيسها، وزيرة الصدق والبر والعفاف، دوحة العقل الوارفة الضلال، معين 

 بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بنتخديجة العشرة الحسنة الخالدة أم المؤمنين 

 .قصي

مشفقين جليلين  بموت أبي طالب وخديجة  صلى الله عليه وسلملقد عظم حزن رسول الله  

 هما بقية حياته!حفظ ذكرياتِ بهما في حياته، و صلى الله عليه وسلمومناصرين صادقين بارين، سعد 
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 الرحلة إلى الطائف

أظلمت مكة وهي المضيئة، وضاقت   بعد وفاة أبي طالب وخديجة    

 وهي الفسيحة!

 سم الخياط مع الأحباب ميدان

 خراسان على الأعدا وقد تضيق

وجهه شطر مدينة الطائف، فأقام عندهم بضعة أيام يدعوهم إلى  صلى الله عليه وسلمفيمم 

ثة من زعمائها إيواءه حتى يبلغ رسالة الله تعالى فأبوا الإسلام، وعرض على ثلا

وأعرضوا، وسلطوا سفهاءهم عليه وعلى مولاه ورفيقه في هذه الرحلة الصاحب 

 .الجليل زيد بن حارثة 

من الطائف وقد نزل به من الهم والغم ما تنوء بحمله  صلى الله عليه وسلمفرجع رسول الله 

 الجبال الراسية!

لحي القيوم سبحانه وتعالى أرسل الله وبعد تضرع عظيم وابتهال خالص ل

 !إليك ملك الجبال

، هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ : قالت عائشة 
ِ
يَا رَسُولَ الله

فْسِي عَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَ نْهُمْ يَوْمَ اللَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِ »فَقَالَ: 

عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنيِ إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ 

عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلِاَّ بقَِرْنِ الثَّعَالبِِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ 

تْنيِ فَنظََ  قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ  رْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَناَدَانيِ، فَقَالَ: إنَِّ الَله أَظَلَّ

وا عَلَيْكَ، وَ   ، قَالَ:«جِبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فيِهِمْ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ اللَكَ، وَمَا رُد 
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، وَسَلَّمَ  جِبَالِ ال مَلَكُ  فَناَدَانيِ»
َّ
دُ، يَا: قَالَ  ثُمَّ  عَلَي  قَوْمكَِ  قَوْلَ  سَمِعَ  قَدْ  اللهَ  إِنَّ  مُحَمَّ

 شِئْتَ  إنِْ  شِئْتَ، فَمَا بأَِمْرِكَ، لتَِأْمُرَنيِ إِلَيْكَ  رَب كَ  بَعَثَنيِ وَقَدْ  جِبَالِ ال مَلَكُ  وَأَنَا لَكَ،

  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،«خْشَبَيْنِ الأَ  عَلَيْهِمُ بِقَ أُطْ  أَنْ 
ِ
 منِْ  اللهُ  يُخْرِجَ  أَنْ  أَرْجُو بَلْ »: صلى الله عليه وسلم الله

 .«شَيْئًا بِهِ  يُشْرِكُ  لَا  وَحْدَهُ  اللهَ  يَعْبُدُ  مَنْ  أَصْلَابهِِمْ 

إليها، فعرض  قريش دخوله نْ مة الكفر مِ ديار مكة رفض أئ نْ مِ  صلى الله عليه وسلمولما اقترب 

 دخل في جواره فرحب بذلك!يَ  على المطعم بن عدي أنْ 

السيوف، فطاف  وأولاده كلهم متقلد نْ ه سبعة مِ وانطلق المطعم بن عدي ومع

الذي يقوى  نْ بالبيت العتيق آمناً في جوار هذا العربي الشهم النبيل وأبنائه ومَ   صلى الله عليه وسلم

 على خفر ذمة المطعم بن عدي؟!

 ، فقال حسان:صلى الله عليه وسلموفاءً لصنيعته مع رسول الله  وقد رثاه حسان بن ثابت 

ي سَدي دَ الأَ 
 اسْدفَحِيقَدوْمِ وَ يَا عَيْنُ فَدابْكِ

 

مَا    بدِددَمْعٍ وَإنِْ أَنْزَفْتدِددهِ فَاسْدددكُبيِ الددددَّ

دددي عَظِددديمَ ال   مَشْدددعَرَيْنِ كِلَيْهِمَدددا وَبَك 

 

 عَلَددى النَّدداسِ مَعْرُوفًددا لَددهُ مَددا تَكَلَّمَددا 

هْرَ وَاحِدددًا فَلَددوْ كَددانَ مَجْدددٌ يُخْلِدد   دُ الدددَّ

 

 مَدايَدوْمَ مُطْعِ النَّاسِ، أَبْقَى مَجْددُهُ ال منِْ  

 مدِدنهُْمْ فَأَصْددبَحُوا 
ِ
 أَجَددرْتَ رَسُددولَ الله

 

 عَبيِددددَكَ مَدددا لَبَّدددى مُهِدددلا وَأَحْرَمَدددا  

 فَلَدددوْ سُدددئِلَتْ عَندْددهُ مَعَددددا بأَِسْدددرِهَا  

 

 وَقَحْطَدددانُ أَوْ بَددداقِي بَقِيَّدددةِ جُرْهُمَدددا 

 مُددوفيِ بخُِفْددرَةِ جَددارِهِ اللَقَددالُوا هُددوَ  

 

تدِدددهِ يَوْمًدددد   مَاوَذِمَّ  ا إذَا مَددددا تَددددذَمَّ

ددمْسُ ال   مُنيِددرَةُ فَددوْقَهُمْ فَمَددا تَطْلُددعُ الشَّ

 

 عَلَدددى مثِْلِدددهِ فدِدديهِمْ أَعَدددزَّ وَأَعْظَمَدددا 

 وَآبَددددى إذَا يَددددأْبَى وَأَلْدددديَنَ شِدددديمَةً  

 

 وَأَنْددوَمَ عَددنْ جَددارٍ إذَا اللَّيْددلُ أَظْلَمَددا  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   وبعثته عرض وعبر صلى الله عليه وسلمالمجلس الأول: ميلاد رسول الله 
 

31 

 الإسراء والعروج

وفاة المشفقين  نْ كر سابقًا مِ أبرزها ما ذُ  صلى الله عليه وسلمالله متتابعة على رسول  بٍ رَ كُ بعد 

 ماقة سفهاء أهل الطائف...، ثم حَ أبي طالب وخديجة  :المناصرين

، تسلية له صلى الله عليه وسلمبعد ذلك وغيره جاءت رحلة الإسراء والعروج برسول الله 

 ه الكسير!رِ كْ ى الله عن نفس نبيه المكلومة، وفؤاده المحزون، وفِ وتأنيسًا؛ ليسر  

فيه  ثرتُ ، نَ منفردٍ  ها بروضٍ صصتُ هذه الرحلة التي لا أشرف منها خَ ولعظمة 

الرياض البواسم من »ا قريب ترسو بنا سفينة التطواف في مَّ أزهارها وأريجها، وعَ 

 «.صلى الله عليه وسلمسيرة أبي القاسم 
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 وبعثتهصلى الله عليه وسلممن عبر هذا العرض لميلاد رسول الله 

: لأولى س نسبًا؛ ليئلا يكون بالغ حكمة الله تعالى في جعل البعثة في أشرف النا ا

المرسل وضيع في نسبه  للمعرضين حجة في الإعراض عن الإسلام بدعوى أنَّ 

 لل الرسالة.يرفع خسيسته بالاكتساء بثياب النبوة وحُ  ه أراد أنْ وحسبه، وأنَّ 

: ة ي ثان تفضيل الله تعالى لجنس العرب على سائر الأجناس؛ فخصهم بأفضل  ال

دس كلام، وبأكرم بلدة أم القرى وطابة نبي وأشرف رسول، وبأفضل وحي وأق

 الطيبة.

: ثة ثال فضيل؛ لئلا يكتسب  رلم يولد في يوم فضيل ولا شه صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ  ال

 ، بل ولد في يوم الاثنين وفي شهر ربيعٍ اليوم والشهرفضل  نْ الفضل والشرف مِ 

ميلاد سراج ا لكانا ظرفًا زماني   بأنْ  لانِ ضَّ فَ الأول ليكون اليوم والشهر هما المُ 

 صلى الله عليه وسلم.الظلمات 

: ة فصانه عن الأدناس  ؛بعثيُ  قبل أنْ  صلى الله عليه وسلمحفظ الله تعالى لنبيه  الرابع

ا نبينا في العبادة والأخلاق، أمَّ  ،ها الجاهلية الجهلاءوالأرجاس، التي تلطخت بِ 

عن مظاهر الشرك والوثنية القولية والفعلية، وعن أدناس  رٌ هَ طَ فطاهر مُ صلى الله عليه وسلم 

 الأخلاق وسفاسفها!

:الخامس بطن أمه وقد  نْ فقد خرج إلى الدنيا مِ صلى الله عليه وسلم تتابع اليتم على رسول الله  ة

عمره، ثم مات جده وهو في  نْ مات أبوه، ثم توفيت أمه وهو في أول السنة السابعة مِ 

روة اليتم بموت أشفق الخلق على المخلوق والديه ذِ  صلى الله عليه وسلمفبلغ عمره،  نْ الثامنة مِ 

كي لا يكون ات الفاقة ومرارة اليتم، ولبلسع وهكذا حياة أكثر العظماء تبدأوجده! 
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يقولوا: سعى إلى النبوة بإشارة أبيه أو  للمبطلين ذريعة إلى الطعن في النبوة بأنْ 

يعيش  ورفع سقفها، فشاء الله أنْ ه أراد توسيع الزعامة جده المعظم في قريش، وأنَّ 

لا  همين، وأنَّ علم أعداء الله أن الله هو خير حافظًا وهو أرحم الراحيتيمًا؛ ليَ  صلى الله عليه وسلم

  الله.غالب إلاَّ 

: ة  ؛شرق عليه شمس الرسالةتُ  في قومه قبل أنْ صلى الله عليه وسلم مكانة رسول الله  السادس

 والقاضي المرضي. ،فكان الصادق الأمين

: ة غلاظ الشداد؛ لبحراسة السماء بالملائكة ا صلى الله عليه وسلمتأييد الله تعالى لنبيه  السابع

ا أعظم شأن البعثة مَّ هنة، فَ ن الكيطاشياختلاس  نْ مِ صلى الله عليه وسلم حفظًا للوحي المنزل عليه 

التي عرفها الجن والإنس  ،دها الله بالآيات العظيمةوقد أيَّ  ،هاالنبوية وأرفع شأنَ 

 وغيرهم.

: ة ن امتثل أمر  ..فحين أمره بالدعوة سرًا ؛لربه صلى الله عليه وسلمعظيم طاعة رسول الله  الثام

 لتعلم أنَّ  ؛بادر إلى ذلك ..ربه، وحين أمره بالجهر بالدعوة والصدع بالحق

 يشاء! نْ الشجاعة إقدام وإحجام، وظهور وخفاء، والله يؤتي الحكمة مَ 

: ة د الله نبينا الكريم ورسولنا لله جنود السماوات والأرض، فأيَّ  أنَّ  التاسع

المناصرين الكرام، وأبى ذلك سيد اللئام فكان نعم  ؛بعمه أبي طالبصلى الله عليه وسلم العظيم 

لتعلم أن قلوب الأقارب بيد  ؛فلم يناصر ابن أخيه لا ديانة ولا مروءة ؛أبي لهب

النصرة، ولا  وطنُ يقبل عليك بما شاء ويصرف عنك ما يشاء، فلا القرابة مَ  ،خالقها

 البغضة! لُ وئِ البعد مَ 
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: رة حب الأوطان تحت حب الأديان، فمكة أحب البقاع في قلوب  أنَّ  العاش

 مهاجري الحبشة، ولكن لما ضاقت عليهم في أمر دينهم رغبوا عنها إلى أرض

 الدهر! نَ بعيدة لم يألفوها يومًا مِ 

: رة ة عش ي في الملوك شرف خالد ومجد باقٍ، يقبل بقلوب العدل  أنَّ  الحاد

البعداء إليهم، حين يأمنون على دينهم وأنفسهم، فملوك الأرض في ذلك الوقت 

الظلم... النجاشي الأصحم ملك  نَ كثر، ولكن فاز بلقب العدل والسلامة مِ 

 الحبشة الأعظم!

ل :ا رة ة عش ي ت والأرضين اقلوب العباد بيد الخالق العظيم قيوم السماو أنَّ  ثان

؟! ؛ فلا بينهم نسب ولا جوارن وأين النجاشيون الأولوفأين السابقالحي القيوم، 

م وشكروه! ولم يسبق لهم به هُ نَ مَّ وه، وأَ فُ لِ م وأَ هُ فَ لِ أَ  ..وحين وصلوا إلى جواره

ن قريش بصديقه عمرو بن ه أئمة الكفر مِ معرفة وهم على غير دينه، وبعث إلي

الأمر لله  غن الصداقة شيئًا! لتعلم أنَّ ليصده عن إيوائهم وحمايتهم فلم تُ  ؛العاصي

 شؤونك إليه! لَّ ض كُ و  وفَ  ..م أمرك إليهسل  بعد، فَ  نْ قبل ومِ  نْ مِ 

 أَسْدددددتودِعُ اللهَّ أمُدددددورِي كلَّهدددددا

 

 إنِْ لددم يكددن رَب ددي لَهَددا فمددن لَهَددا 

 بدددددارَكَ اللَدددددهُ وَجَدددددلَّ اللَدددددهُ تَ  

 

 أَعظَدددمُ مدددا فاهَدددت بدِددهِ الأفَدددواهُ  

 لَندددددا مَليدددددكٌ مُحسِدددددنٌ إلَِيندددددا 

 

 نَحدددنُ لَدددولا فَضدددلُهُ عَلَيندددا مَدددنْ  

 ذَلَّددت لَددهُ الأشَددرافُ  مَددنْ  سُددبحانَ  

 

 أَكدددرَمُ مَدددن يُرجدددى وَمَدددن يُخدددافُ  
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ا وتدبرًا، والله يؤتي فضله فهمً  قَ زِ رُ  نْ مَ لِ  ..بر أكثر من هذاالعِ يا معشر الإخوة: 

 .عليم مٍ لْ يشاء، وفوق كل ذي عِ  نْ مَ 

 اللهم أعنا وقونا وتقبل منا.

 اللهم زدنا هدى وتقى.

 اشرح صدورنا وأصلح فساد قلوبنا، مالله

 أمرنا رشدًا. نْ لنا مِ  ءاللهم هب لنا من لدنك رحمة وهي

 ك أنت الوهاب.ة إنَّ لدنك رحم نْ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مِ 

ي ذا لنبينا وتعظيمه وإجلاله، وتحقيق اتباعه على الوجه النَ بَّ اللهم ضاعف حُ 

 يرضيك ويقربنا إليك.

 ثبتنا على الإسلام وعلى السنة، حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا.اللهم 

عدد ما ذكره الذاكرون  ..اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد

 ه الغافلون.وعدد ما غفل عن ذكر

 الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أنْ 
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صلى الله عليه وسلم

 .الشوامل نعمائك نْ مِ  لتبَ سْ أَ  ما على اللهم أحمدك

 لكوامل. ا آلائك نْ مِ  تَ جزلْ أَ  ما على كل وأشكر 

 ا أستنزل به فيض جودك الهاطل.حمدً 

 الواصل.  جودك مطر به غيثَ ستأا وشكرً  

 وحدك لا شريك لك ولا مماثل.   أنتإله إلاَّ لا  وأشهد أنْ 

يرة خِ  نْ ا عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك اصطفيته مِ محمدً  نَّ أوأشهد 

 العرب وأشرف القبائل.

 وأوضح الدلائل.  يقينيةوأيدته بالبراهين ال 

 ا للفضائل. ا للخيرات ومنبعً معً جْ وجعلته مَ 

 .وأكرم الشمائل وصافحسن الأأب وزينته

ل عن ذكرك وغفَ  ..كلما ذكرك وذكره ذاكر ك عليهوبارِ م وسل   ل  اللهم صَ 

 .وذكره غافل

:  جودة في الغاية فمنها مختلفة، النفوس أنشأ وتعالى سبحانه الله فإنَّ  أما بعد

 . درجات مرتبة ل  كُ  وفي ،ردَ الكَ  ومنها المتوسط، ومنها الجوهر،

وأفضل الشمائل، وأبعد عنه  أجمل الأوصاف صلى الله عليه وسلمالله تعالى لرسوله  عَ مَ وقد جَ 

قبيح الصفات والرذائل، فكان سيد الكاملين عليه صلوات رب العالمين المتتابعة 

 إلى يوم الدين.
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 نْ في ذكر صفاته الخَلقية وحدثوا بالكثير الطيب مِ  ولقد أفاض الصحابة 

ولونًا،  هيئةً .. ةيف إلى قدمه الطاهررأسه الشر نْ صفات جسده الشريف المفدى مِ 

لذوي  الكريمة لعةلذوي الأبصار واستبانت الطَّ الشريفة فاكتملت الصورة 

 البصائر.

د حْ كه فيها أَ رِ اشالتي لم يُ  صلى الله عليه وسلم صوصياتهخ نْ مِ الحفظ لصفاته وشمائله وهذا 

 .ط  قَ 

، وأخذوا ثم الذين حَفِظوا وعلَّموا صلى الله عليه وسلمفرضي الله عن أصحاب رسول الله 

 روا!نش

ولقد كانت طلعته الشريفة وجسده الأغر مهوى أفئدة المحبين! إجلالًا 

 وتعظيمًا!

 »: قال سلام  بن الله عبد فعن
 
ا قَدِمَ النَّبِي  فَكُنتُْ  عَلَيْهِ، النَّاسُ  انْجَفَلَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

ا انْجَفَلَ، فيِمَنِ  ابٍ  بوَِجْهِ  لَيْسَ  وَجْهَهُ  أَنَّ  عَرَفْتُ  وَجْهَهُ  تَبَيَّنتُْ  فَلَمَّ  .«كَذَّ

 : ةوقال الصاحب الجليل والقائد الشهيد عبد الله بن رواح 

 لَددوْ لَددمْ تَكُددنْ فيِددهِ آيَدداتٌ مُبَيَّندَدةٌ 

 

 بدِددالخَبَرِ تُنبْيِدددكَ بَدَاهَتُدددهُ كَانَدددتْ  

  ثابدت بن حسانالصاحب الجليل والشاعر الصادق في الحب والدفاع.. قال و 

: 

 لددم تددرَ قددط  عيندِدي وأَحسددنُ منِدْدكَ 

 

 النسَّددداءُ تَلِددددِ لَدددمْ وَأجْمَدددلُ منِدْددكَ  

ءًا مدِددنْ كُدددل  عَيْدددبٍ    خُلِقدددتَ مُبَدددرَّ

 

 كَأَندددكَ قددددْ خُلِقْدددتَ كمدددا تَشَددداءُ   
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مَا »  العالم وداهية قريش: عمرو بن العاصيوقال الصاحب الجليل رجل 

 
ِ
 منِْ رَسُولِ الله

َّ
 أَنْ  أُطِيقُ  كُنتُْ  وَمَاوَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنيِ منِهُْ، ، صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَي

  أَمْلَأَ 
َّ
نَ ي أَطَقْتُ؛ مَا أَصِفَهُ  أَنْ  سُئِلْتُ  وَلَوْ  لَهُ، إِجْلَالًا  منِهُْ  عَيْنَي

ِ
 أَكُ  لَمْ  لأ

َّ
نْ أَمْلَأُ عَيْنيَ

 .«جَنَّةِ مِنْ أَهْلِ ال تُ أَنْ أَكُونَ حَالِ لَرَجَوْ مُت  عَلَى تِلْكَ ال منِهُْ، وَلَوْ 

رَ - اعلم»: «صلى الله عليه وسلمالشفا بتعريف حقوق المصطفى »وقال القاضي عياض  في   نوَّ

 إلى نظرت إذا أنك -وحبك حبي الكريم النبي هذا في وضاعف وقلبك، قلبي الله

 حائزًا صلى الله عليه وسلم وجدته الخِلْقَة جِبلَّة وفي مكتسبة، غير هي التي الكمال خصال

 بلغ قد بل لذلك؛ الأخبار نَقَلَة بين خلافٍ  دون حاسنهام بشَتَات مُحيطًا لجميعها،

 جاءت فقد حسنها، في أعضائه وجمالها، وتناسب الصورة اأمَّ  القطع، مبلغ بعضها

 «.بذلك.... الكثيرة الصحيحة والمشهورة الآثار

عشرين حديثًا، ساق بعضها، وأشار إلى الأخرى، وعليه فهي  نْ ثم ذكر أكثر مِ   

 . المتفق عليه بين المسلمين معنوي باليقينمن المتواتر ال

اع القرطبي  صَّ قطعية، والأحاديث في ذلك كثيرة »..: وقال العلامة ابن الرَّ

ه، ولونه، وطوله، وعينيه، وصورة وجهه أكمل الناس صورة في قَ  صلى الله عليه وسلمه وأنَّ  د 

 وقد إلاَّ  صلى الله عليه وسلممنه  لٍ كْ شَ  نْ ما مِ  ته، وحركته، ومشيته، وأسنانه، وتبسمه، وأنَّ ارَ ونضَ 

 .«هتمَّ خلقه الله تعالى على أكمل ما يكون وأَ 

ا لقً ا وخُ لقً على أكمل الصفات خَ  صلى الله عليه وسلمكان »وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

 «.ملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلامالجلال وجُ  ل  الكمال وجُ  ل  فهو كُ 
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 الله بأنَّ  نالإيما صلى الله عليه وسلمبه  الإيمان تمام نْ مِ  أنَّ  اعلم»وقال العلامة القسطلاني: 

 مثله، آدمي خَلْق بعده ولا قبله يظهر لم وجهٍ  على الشريف بدنه قلْ خَ  جعل تعالى

 نفسه قِ لُ خُ  ظيمعَ  نْ مِ  لك يتضح ما على آيات بدنه خلق نْ مِ  يشاهد ما فيكون

 قلبه سر نْ مِ  له تحقق ما على آيات نفسه أخلاق عظيم نْ مِ  يتضح وما الكريمة،

 .«المقدس

جوانب السيرة النبويدة علدى  نْ خدمة هذا الجانب العظيم مِ  ومشاركة مني في

يدي المحبدين بين لأنثرها صاحبها الصلاة والسلام فها أنا ذا أقتطف أزهارًا ندية 

 في هذا المجلس المبارك. صلى الله عليه وسلم لسيد المرسلين

 صلح قلبي فيها.يُ  بقلوبكم عليها وأنْ يقبل  أسأل الله تعالى أنْ 
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 رب يسر وأعن يا كريم

 صلى الله عليه وسلم خَلْقِ رسول الله  لاعتدا

 »قال:   أبو الطفيل قال 
ِ
رْضِ رَجُلٌ الأَ وَمَا عَلَى وَجْهِ   صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ الله

دًا»رَآهُ غَيْرِي، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ:   .«كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّ

د هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف، ولا طويالمُ و ل ولا قصير،  بل معتدل قَصَّ

 لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط.

 : »وقال أنس بن مالك 
ِ
وِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ، صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّ

 «.حَسَنَ الجِسْمِ 

 : »هند بن أبي هالة وقال 
ِ
 .«كًامُتَمَاسِ  بَادِنًا خَلْقِ المُعْتَدِلَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله

العظم،  ةِ يَ نْ بُ  رَ وَ ا خشي تبادر خَ والبادن، هو الضخم في العظم واللحم، ولمَّ 

ه مع ضخامة عظمه ولحمه، فهو ليفيد أنَّ  ؛وترهل لحمه، احترز بقوله: متماسك

النحافة والهشاشة  نَ يْ متماسك في عظمه ولحمه، على تمام الاعتدال والتوسط، بَ 

بعضها بعضًا،  كُ سِ مْ يُ  أعضاءه شحمًا، فكأنَّ  المسترخية ةِ نَ مْ قة والس  الر   نَ يْ عظمًا، وبَ 

 .صلى الله عليه وسلمالتوسط والاعتدال، ظاهرًا وباطناً  د  لم تخرج عن حَ 
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 صلى الله عليه وسلمصفة قامة رسول الله 

وِيلِ وَلَا باِلقَصِيرِ : »أنس  قال  «كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّ

 : »البراء بن عازب قال و
ِ
 «.رَجُلًا مَرْبُوعًا صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله

 : »أيضًا  وقال
ِ
أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله

وِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ   .«باِلطَّ

وِيلِ »: ب علي بن أبي طال وقال غِطِ اللَيْسَ بِالطَّ دِ الوَلَا بِالقَصِيرِ  ،مُمَّ  ،مُتَرَد 

 .«انَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ وَكَ 

غِطِ ال»و  الطول.  في يبتشديد الميم الثانية، المتناه« مُمَّ

دِ ال»و قه على بعض وتداخلت لْ بعض خَ  دَّ ر كأنه رُ صَ ، أي: المتناهي في القِ «مُتَرَد 

 . أجزاؤه فهو كالقصير مجتمع

اهِبِ طُولًا، وَفَوْقَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ : »أيضًا وقال علي  بْعَةِ، إِذَا جَاءَ مَعَ  لَيْسَ باِلذَّ الرَّ

 .«قَوْمِ غَمَرَهُمْ ال

اهِبِ...»قوله: و ، أي: ليس بالمفرط في الطول، بما تقدم بيانه في «باِلذَّ

 .الأحاديث السابقة

أي: زاد عليهم في  -، والميمالغين، بفتح «قَوْمِ غَمَرَهُمْ الإِذَا جَاءَ مَعَ »قوله: و

 غمر الماء، إذا علا.الطول، فكان فوق كل من معه، من 

 : »هند بن أبي هالة وقال 
ِ
وَأَقْصَرَ  ،مَرْبُوعِ الأَطْوَلَ مِنَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله

بِ المنَِ   .«مُشَذَّ
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بِ الو هو الطويل المفرط في الطول مع نقص في لحمه. وأصله من : مُشَذَّ

 .قَ ر  وفُ  عَ ط  ب عنها جريدها: أي قُ ذ  النخلة الطويلة التي شُ 

، لَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ، وَلَا رَبْعَةً   صلى الله عليه وسلمالله  سولُ كان رَ : »أم معبد  لت وقا

 .«تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ منِْ قِصَرٍ 
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 صلى الله عليه وسلم رسول الله لون صفة

  كَانَ رَسُولُ : »قالت عائشة 
ِ
 .«أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا صلى الله عليه وسلمالله

 كَانَ رَسُو: »وقال أنس بن مالك 
ِ
 «.أَحْسَنَ النَّاسِ لَوْنًا... صلى الله عليه وسلملُ الله

 : »قال أنس بن مالك و  
 
وْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَزْهَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبِي أَمْهَقَ وَلَا  رَ اللَّ

 «.آدَمَ 

ب بحمرة، وهو الغاية في الحُسن رَ شْ ، هو الأبيض المُ «أَزْهَرَ اللَّوْنِ »و

 عامة أهل العلم.  والاستنارة، والإشراق والملاحة، وعلى هذا

رة والنور مْ الشديد البياض الخالي عن الحُ  :أي ،«لَيْسَ بِأَبْيَضَ، أَمْهَقَ »قوله: 

، المكروه عند أكثر الطباع السليمة، وربَّ  ما الذي صفته تشبه بياض الثلج ، والجص 

 .توهمه الناظر أبرص،  بل كان بياضه نيرًا مشربًا بحمرة

 كَ : »علي بن أبي طالب  وقال
ِ
 «.أَزْهَرَ اللَّوْنِ... صلى الله عليه وسلمانَ رَسُولُ الله

 : »الطفيل  قالو
ِ
رْضِ رَجُلٌ رَآهُ الأَ وَمَا عَلَى وَجْهِ   صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ الله

دًا»غَيْرِي، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ:   .«كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّ

 .«هَامَةِ أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً...العَظِيمَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ »: علي بن أبي طالب  وقال

 فهي متواترة.  ومثله عن خمسة عشر صاحبًا 

 .مُشْرَبًا حُمْرَةً، الإشراب: خلط لون بلون، كأن أحد اللونين سقى الآخرو

هل العلم مع هذا فلأكان أسمر اللون،  صلى الله عليه وسلمه أنَّ  أما ما جاء عن أنس   

 الوصف مسلكان:

: ل  .الواردة في ذلك ةف الروايتضعي الأو
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: ثاني المراد بالسمرة الحمرة التي  هذا الوصف، وما تقدم، بأنَّ  نَ يْ الجمع بَ  ال

 ، والعلم لله.صلى الله عليه وسلمس كثرة أسفاره وبروزه للشم نْ مِ  كائنةتخالط البياض، ال
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 نيف:مَـصفة الرأس ال

 »: علي أمير المؤمنين قال 
ِ
أْسِ  ضَخْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  .«الرَّ

 »وفي لفظ: 
ِ
 .«هَامَةِ ال عَظِيمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 .«قَسِيمٌ  وَسِيمٌ  صَعْلَةٌ، بِهِ  تُزْرِ لَمْ »وقالت أم معبد: 

 رٌ في الرأس.غَ والصَعلة صِ 

 صفة الشعر الطاهر:

 لَيْسَ  رَجِلًا  شَعْرُهُ  كَانَ »: قالف صلى الله عليه وسلم يبة: سألت أنسًا، عن شعر النادقتقال 

بَ  لَا وَ  جَعْدِ،البِ  ولا سَبَطٍ  ،وفي لفظ: ليس بجعدٍ قططوَعَاتِقِهِ  أُذُنَيْهِ  بَيْنَ  كَانَ  طِ،بِالسَّ

 .«رَجِلٍ 

  »: وقال علي 
ِ
أْسِ  رِ شَعَ كَثيِرَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  .«الرَّ

 »وفي لفظ: 
ِ
عَرِ  حَسَنَ  ،هَامَةِ ضَخْمَ ال صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  . «رَجِلَهُ  ،الشَّ

 .ه عن أبي هريرة ومثل

ةٍ  ذِي مِنْ  رَأَيْتُ  مَا»: وقال البراء    لمَِّ
ِ
ةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ الله أَحْسَنَ فِي حُلَّ

 .«قَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ المَنكِْبَيْنِ، لَيْسَ بِ ال، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنكِْبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ صلى الله عليه وسلم

ت بالمنكبين، مَّ لَ ها أَ ة، سميت بذلك، لأنَّ مَّ س: دون الجُ الرأ رِ عَ شَ  نْ اللمة مِ و 

 .ةمَّ فإذا زادت فهي الجُ 

  شَعْرُ كَانَ »: أنس  وقال
ِ
 .«أُذُنَيْهِ  أَنْصَافِ  إِلَى  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله
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 :صلى الله عليه وسلمره عَموضع الشيب في شَ

 غيه.دْ في مقدم لحيته وهي العَنفقة، وفي صُ  صلى الله عليه وسلمشاب 

 ن وطرف الشفة السفلى كان عليها شعر أو لم يكن. قَ لذَّ هي: بين ا« العَنفَْقَةُ »و

دْغ»و  الرأس  نَ ذنِ. وقيل: ما انحدر مِ الأُ  صلِ العين إلى أَ  اظِ حَ لِ  نَ يْ ما بَ «: الص 

 ى.حْ اللَّ  بِ كَ رْ إلى مَ 

  الأصحاب  نَ جاء عن ستة مِ  صلى الله عليه وسلملموضع شيبه  بيانوهذا ال

 «.الإمتاع» وعلى هذا البيان لموضع الشيب صحيح الإجماع كما في

 شَابَ هَلْ »: بن مالك  قيل لأنسبن أسلم:  ثابتفقال وأما عدد الشيب 

  رَسُولُ 
ِ
يْبِ، اللهُ  شَانَهُ  مَا»: قَالَ ف ؟صلى الله عليه وسلم الله  سَبْعَ  إِلاَّ  وَلحِْيَتِهِ  رَأْسِهِ  فِي كَانَ  مَا بِالشَّ

  .«عَشْرَةَ  ثَمَانِ  أَوْ  عَشْرَةَ 

 »: وقال أنس 
ِ
 رَسُولُ الله

َ
 شَعَرَةً  عِشْرُونَ  وَلحِْيَتهِِ  رَأْسِهِ  فِي وَمَا، صلى الله عليه وسلم تُوُف ي

 .«بَيْضَاءَ 

 رأسه ولحيته. مِ دَّ قَ شيب الكرام في مُ  صلى الله عليه وسلمفهكذا شاب رسول الله 

وبرهان ذلك قول كليم  صلى الله عليه وسلم لذلك فقد حفظ الله تعالى قوى نبينا الكريمو

 بُعِثَ  الَّذِي مُ غُلَا ال هَذَا»كما في حديث الإسراء والعروج:  الرحمن موسى 

تِهِ  مِنْ  جَنَّةَ ال يَدْخُلُ  بَعْدِي ا أَفْضَلُ  أُمَّ تِي منِْ  يَدْخُلُ  ممَِّ  .«أُمَّ

إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة   كليم الرحمن موسى أشارف

الشيخوخة ولم يدخل  ن  في سِ  لَ خَ دَ  ة وإلى أنْ القوة في الكهولبقاء  نْ والسلام مِ 

الناس في قدومه المدينة لما رأوه  حتى إنَّ ، دنه هرم ولا اعترى قوته نقصعلى ب
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في العمر  أنها أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع فً دِ رْ مُ 

 . أبي بكر نْ مِ  سنَّ أَ 

 صفة الوجه الشريف:

 »: قال البراء 
ِ
 .«وَجْهًا النَّاسِ  أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 »: وسئل 
ِ
يْفِ؟ قَالَ:   صلى الله عليه وسلمأَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ الله  .«قَمَرِ ال مِثْلَ  بَلْ  لَا،»مثِْلَ السَّ

البراء: لا بل مثل القمر  قالمثل السيف في اللمعان والصقالة السائل أراد »

القمر يشمل التدوير واللمعان بل التشبيه به أبلغ  لأنَّ  ؛الذي فوق السيف في ذلك

 ه جمع الصفتين لأنَّ لينبه على أنَّ « اكان مستديرً » :ما قال جابر بن سمرةإنَّ و ،وأشهر

يحتمل أن يريد به السائل الطول واللمعان، فرده المسؤول  «مثل السيف» :قوله

ا الإشراق، ما يراد به غالبً التشبيه بالشمس إنَّ  ا، ولما جرى التعارف في أنَّ ا بليغً ردً 

إشارة « اوكان مستديرً »به الملاحة دون غيرها أتى بقوله  ما يرادوالتشبيه بالقمر إنَّ 

 «.الحسن والاستدارة ا:ه أراد التشبيه بالصفتين معً إلى أنَّ 

 »: وسئل جابر بن سمرة 
ِ
يْفِ؟ قَالَ: لَا،   صلى الله عليه وسلم أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ الله ثْلُ السَّ

مِ

مْسِ  مِثْلَ بَلْ كَانَ   .«قَمَرِ الوَ  الشَّ

 رَأَيْ »: وقال 
ِ
 فَجَعَلْتُ  ،حَمْرَاءُ  حُلَّةٌ  وَعَلَيْهِ  إضِْحِيَانٍ  لَيْلَةٍ  فِي صلى الله عليه وسلم تُ رَسُولَ الله

 «.قَمَرِ ال منَِ  عَيْنيِ فيِ أَحْسَنَ  كَانَ  فَلَهُوَ : قَالَ  القَمَرِ  وَإِلَى إلَِيْهِ  أَنْظُرُ 

 .هي التي لا يغيب فيها القمر ولا يستره غيم وضحيان معناه مضيئة وقوله: إ 

 :للربيع بنت معوذ ابن عفراء عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرقلتُ وقال أبو 

« 
ِ
 لَوْ رَأَيْتَهُ،  صلى الله عليه وسلمصِفِي لَنَا رَسُولَ الله

َّ
مْسَ  رَأَيْتَ فَقَالَتْ: يَا بُنَي  «.طَالعَِةً  الشَّ
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 »: وقال أبو هريرة 
ِ
مْسَ  كَأَنَّ ، صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ منِْ رَسُولِ الله  الشَّ

 «.وَجْهِهِ  فيِ تَجْرِي

 »وقال هند بن أبي هالة: 
ِ
مًا. يَتَلْألأُ وَجْهُهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  تَلأْلُؤَ فَخْمًا مُفَخَّ

 .«بَدْرِ ال لَيْلَةَ  قَمَرِ ال

 «.سِيمًاقَ اوَسِيمً  ،وَجْهِ ال أَبْلَجَ  ،وَضَاءَةِ الرَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهَرَ »وقالت أم معبد:  

 .في الحُسن مة: هي الحُسْنُ الوضيءُ الثابتالوَسَاو

م الوجه: أي جميلٌ كله، كأَ و كل موضِعٍ  نَّ القَسَامة: هي الحُسن، ورجل مُقسَّ

 .منه أخذَ قِسمًا من الجمال

مِ وَلَا بِالمُكَلْثَمِ،  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنْ »: وقال علي  . يرٌ تَدْوِ  وَجْهِهِ  فِي وَكَانَ بِالمُطَهَّ

 «.مُشْرَبٌ  أَبْيَضُ 

مُ: البَادِنُ الكَثيِرُ اللَّحْمِ.و  المُطَهَّ

رُ الوَجْهِ.و  المُكَلْثَمُ: المُدَوَّ

 .بُ: الَّذِي فيِ بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ المُشَرَّ و

  :يزيد الفارسيوقال 
ِ
زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى  فِي النَّوْمِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ الله

 بَصْرَةِ قَ ال
ِ
بْنِ عَبَّاسٍ إِن ي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله

ِ
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإنَِّ  صلى الله عليه وسلم الَ: فَقُلْتُ لا

 
ِ
يعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بيِ فَمَنْ رَآنيِ فِي النَّوْمِ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

يْطَانَ لَا يَسْتَطِ إنَِّ الشَّ

جُلَ الَّذِي قَدْ رَأَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنْعَتُ لَكَ ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَ «قَدْ رَآنيِفَ  نْ تَنعَْتَ هَذَا الرَّ

جُلَيْنِ، جِسْمُ   أَكْحَلُ  مَضْحَكِ ال حَسَنُ بَيَاضِ هُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الرَجُلًا بَيْنَ الرَّ
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قَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ يَ أَيْتَهُ فِي البَّاسٍ: لَوْ رَ فَقَالَ ابْنُ عَ ...وَجْهِ ال دَوَائِرِ  جَمِيلُ  عَيْنَيْنِ ال

 .«تَنعَْتَهُ فَوْقَ هَذَا

لشريف  هه ا صف وج : صلى الله عليه وسلمفتلخص في و يلي  ما 

: ل  ه كان مثل السيف في اللمعان.أنَّ  الأو

: ثاني  ومثل الشمس في قوة النور والبهاء. ال

: ثالث  ومثل القمر في سكون النور وعدم توهجه. ال

:  في التدوير.ر ومثل الشمس والقمالرابع

 والعرب، الشعراء عادة على هي إنما صلى الله عليه وسلم صفاته في الواردةهذه التشبيهات و

 .صلى الله عليه وسلم صفاته يعادل المحدثات هذه من شيء فلا وإلا

 ويرحم الله تعالى القائل حيث قال:

 كالبدر والكاف إن أنصدفت زائددة 

 

 فددددلا تظننهددددا كافًددددا لتشددددبيه  

 بينا »: قال الصاحب الجليل عبد الله بن عمر  
ِ
أَنَا أَنْظُرُ إلَِى وَجْهِ رَسُولِ الله

اعِرف ،مِنبَْرِ يَسْتَسْقِي،  فَمَا يَنزِْلُ حَتَّى يَجِيشَ كُل  مِيزَابٍ العَلَى   صلى الله عليه وسلم  أَذْكُرُ قَوْلَ الشَّ

 : وهو أبو طالبٍ 

 الغَمَددامُ بوَِجْهِددهِ  يُسْتَسْددقَىوَأَبْدديَضَ 

 

 رَامدِدلِ ثِمَددالُ اليَتَددامَى عِصْددمَةٌ للِْأَ   

 
 صفة الجبين الشريف:

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »قال هند بن أبي هالة: 
ِ
 .«ينِ جَبِ الوَاسِعَ  صلى الله عليه وسلم الله

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » :هريرة  وقال أبو
ِ
 «جَبِينِ ال مُفَاضَ  صلى الله عليه وسلم الله
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 الواسع. :والمفاض 

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال علي 
ِ
 . «جَبِينِ ال صَلْتَ  صلى الله عليه وسلم الله

  يل: بارز.أي: واسع وقيل: أملس، وق

 كان والله كما وصفه شاعره حسان بن ثابت: عائشة وقالت 

اجي    جبيندُدهُ  البَهدديممتددى يَبدددُ في الدددَّ

 

جى المتوق دددِ     يَلُددحْ مثددلَ مصددباحِ الددد 

 فمن كدانَ أو مَدن قدد يكدونُ كأحمددٍ  

 

 لمُِلحِدددددِ  نظدددامٌ لحددددقٍّ أو نَكدددالٌ   
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 صفة الحاجبين الشريفين:

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »هالة:  قال هند بن أبي
ِ
 .«حَاجِبَيْنِ ال أَزَجَّ  صلى الله عليه وسلم الله

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »وقالت أم معبد: 
ِ
 .«أَقْرَنُ  أَزَجَّ  صلى الله عليه وسلم الله

 في طرفه وامتداد. ولٍ الحاجبين مع طُ  سُ و  قَ تَ  ج  والزَّ 

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال علي 
ِ
 .«أَبْلَجَ أَغَرَّ  صلى الله عليه وسلم الله

 غَيْرِ  فِي سَوَابِغَ حَوَاجِبِ. الأَزَجَّ »د:  قول هن صلى الله عليه وسلمصفة حاجبيه  نْ والصحيح مِ 

 .«قُرُنٍ 

 ن، وهو اتصال شعر الحاجبين.رَ ج وتذم القَ لَ والعرب تمدح البَ 

 في إلاَّ  صلى الله عليه وسلمصفته  نْ ولم تسمع لهذه الكلمة في شيء مِ »قال الإمام أبو عبيد: 

 .«البلج :ما صفته في الحاجبينحديث أم معبد، إنَّ 

بالقرن في حاجبيه في  صلى الله عليه وسلموصفه »ر الدين الدمشقي: وقال العلامة ابن ناص

 .«صلى الله عليه وسلم صفته نْ حديث أم معبد غير معروف مِ 

 صفة العينين الشريفتين:

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: قال علي 
ِ
 «.عَيْنَيْنِ الأَدْعَجَ  صلى الله عليه وسلم الله

 والدعج: شدة سواد الحدقة.

 .«عَيْنَيْنِ الأَكْحَلَ » صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله وقال أبو هريرة 

 .«عَيْنيَْنِ الأَبْرَجَ » ايةوفي رو 
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سوادها  نْ ه لا يغيب مِ ل  ا بالسواد كُ قً حدِ يكون بياض العين مُ  ج: هو أنَّ رَ والبَ 

 شيء. 

 .«أَكْحَلُ أَحْوَرُ »وقالت أم معبد: 

تِي الحَوْراءُ،العينُ »: السجستاني أبو حاتمقال  وسوادُ  ،بياضِها بياضُ  اشتدَّ  الَّ

 .«وابيضَّ مَا حوَالَيْها ،ورقَّت أجفانُها ،تُهاواستدارت حَدَق ،سوادِها
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 صلى الله عليه وسلمصفة أشفاره 

 . «شْفَارِ الأَ  أَهْدَبَ  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله»: قال علي  

 .«شْفَارِ الأَ هَدِبَ »وفي رواية: 

 .ومثله عن أبي أمامة، وأبي هريرة 

 ومعنى أهدب: طويل شعر الأجفان التي تلتقي عند التغميض.

 .«وَطْفٌ  أَشْفَارِهِ فيِ وَ »وقالت أم مبعد: 

لحاجبين والأشفار مع استرخاء وطول؛ لأنَّ في طول والوطف: كثرة شعر ا

 ع وحُسن.زينة ونفْ  أهداب الجفن
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 صفة الأنف المنيف:

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »:  قال ابن مسعود
ِ
 «.أَقْنىَ، أَشَمَّ  صلى الله عليه وسلم الله

 وحسنها واستواء أعلاها. ،قصبة الأنف ارتفاعوالأشم: 

والأرنبة طرف  ،نى: طويل الأنف مع رقة أرنبته مع حدب في وسط أنفهقوالأ

 الأنف.

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »وقال هند بن أبي هالة: 
ِ
 .«عِرْنَيْنِ الأَقْنَى  صلى الله عليه وسلم الله

 والعرنين هو الأنف.

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال علي 
ِ
 .«نْفِ الأَ أَقْنَى  صلى الله عليه وسلم الله

 صفة الخدين الشريفين:

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »قال هند بن أبي هالة: 
ِ
يْنِ السَهْلَ  صلى الله عليه وسلم الله  .«خَدَّ

 ومعنى: سهل الخدين أي: ليس في خديه نتوء وارتفاع.

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »وفي لفظ: 
ِ
يْنِ الصَلْتَ  صلى الله عليه وسلم الله   .«خَدَّ

 .ومعنى صلت الخدين: أي واسع الخدين

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال أبو هريرة 
ِ
يْنِ ال أَبْيَضَ  صلى الله عليه وسلم الله  .«خَدَّ

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »وفي لفظ: 
ِ
يْنِ الأَسِيلَ  صلى الله عليه وسلم الله  .«خَدَّ

 ومعنى أسيل: أي: قليل اللحم رقيق الجلد.

 صفة الفم الشريف:

 : »قال جابر بن سمرة 
ِ
 .«الفَمِ ضَلِيعَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 بن أبي هالة.اومثله عن هند 
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  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال علي 
ِ
 .«فَمِ ال حَسَنَ  صلى الله عليه وسلم الله

 .يرة ومثله عن أبي هر

  عِبَادِ  أَحْسَنَ كَانَ »: وقالت عائشة 
ِ
 .«خَتْمَ فَمٍ  طَفَهُ ألوَ  شَفَتَيْنِ، الله

ومعنى ضليع الفم. أي: عظيم الفم، وقيل: واسع الفم، والعرب تمدح سعة 

 ه يدل على سعة لا تحمد.الفم للرجال وتذمه للنساء، لأنَّ 

  ولُ سُ رَ كَانَ : وقالت عائشة 
ِ
مُ عَنْ ، الأسَْنَانِ أَشْنَبَهَا لَجَ أَفْ  صلى الله عليه وسلم الله وَكَانَ يَتَبَسَّ

 إِذَا بَرْقِ ال سَنَاءِ  مِثْلِ  عَنْ  افْتَرَّ  ضَاحِكًا افْتَرَّ  فَإِذَا غَمَامِ،ال مُتُونِ  مِنْ  مُنْحَدِرِ ال بَرَدِ ال مثِْلِ 

 .«تَلَألَْأَ 

د تباعد المرا، وليس تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقةومعنى أفلج: أي: م

 نَ يْ ما يحسن بَ الحسن في شيء، وإنَّ  نْ ما بينها وتفريقها كلها فهو مذموم، ليس مِ 

 .بقية الأسنان وتنفس المتكلم الفصيح منه نْ ما ارتص مِ  نَ يْ الثنايا، لتفصيله بَ 

 »: ولهذا قال ابن عباس 
ِ
 رُئِ  تَكَلَّمَ  إِذَا الثَّنيَِّتَيْنِ، أَفْلَجَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

َ
 ي

 .«ثَنَايَاهُ  بَيْنِ  منِْ  يَخْرُجُ  كَالن ورِ 

رقة الأسنان  -بفتح الشين المعجمة والنون بعده موحدة-أشنب وقولها: 

  .وماؤها ورونقها

  «الثَّنَايَامُبْلِجَ كان »: صلى الله عليه وسلموجاء في وصفه 

اقَ »وفي لفظ:   «.الثَّنَايَا بَرَّ

 و»
َ
لْوِ، فيِ مَجَّ ثُمَّ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ منِهُْ،  صلى الله عليه وسلمأُتيِ بِئْرِ أَوْ الفِي  صَبَّ  ثُمَّ  الدَّ

لْوِ، ثُمَّ مَجَّ فِي  نَ الدَّ
 «.مِسْكِ البئِْرِ، فَفَاحَ مِنهَْا مثِْلُ رِيحِ الشَرِبَ مِ
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مُ وَيَفْتَ   صلى الله عليه وسلم هِ جُل  ضَحِكِ »وقال هند بن أبي هالة:   «.غَمَامِ ال ب  حَ  مِثْلِ ر  عَنْ التَّبَس 

 تر. أي: يضحك.ومعنى يف

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال أبو هريرة 
ِ
 لَمْ  جُدُرِ،الفيِ  يَتَلَأْلَأُ إِذَا ضَحِكَ كَادَ  صلى الله عليه وسلم الله

 .«صلى الله عليه وسلم مثِْلَهُ  بَعْدَهُ  وَلَا  قَبْلَهُ  أَرَ 

عليها إشراقًا  صلى الله عليه وسلمنوره  قُ رِ شْ جمع جدار، وهو الحائط، أي: يُ وقوله: الجُدُر. 

 .كإشراق الشمس عليها
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 لشريفة:صفة اللحية ا

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: قال جابر بن سمرة 
ِ
 .«الل حْيَةِ  شَعْرِ  كَثِيرَ  صلى الله عليه وسلم الله

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال علي 
ِ
 .«الل حْيَةِ عَظِيمَ  صلى الله عليه وسلم الله

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »وفي لفظ: 
ِ
 .«الل حْيَةِ حَسَنَ  صلى الله عليه وسلم الله

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال البراء 
ِ
حْيَةِ  كَثَّ  صلى الله عليه وسلم الله  .«الل 

 «.وَفيِ لحِْيَتهِِ كَثَاثَةٌ »الت أم معبد: وق

نقص في ذلك  ة. أي كثيرة أصول الشعر، وليست رقيقة طويلة، فإنَّ ومعنى كثَّ 

 .الجمال

 :صلى الله عليه وسلمصفة عنق رسول الله 

ةٍ،  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّ عُنقَُهُ »: قال علي  ضَّ
هَبَ  كَأَنَّ إبِْرِيقُ فِ  .«فىِ تَرَاقِيهِ  يرِ يَجْ  الذَّ

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقالت عائشة 
ِ
  عِبَادِ  أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 إِلَى يُنسَْبُ  لَا  ،عُنقًُا الله

مْسِ  عُنقُِهِ  مِنْ  ظَهَرَ  مَا ،قِصَرِ ال إِلَى وَلَا  الط وَلِ  يَاحِ  للِشَّ ةٍ  إبِْرِيقُ  فَكَأَنَّهُ  وَالر  ضَّ
 مُشْرَبٌ  فِ

ةِ وَحُمْرَةِ الذَّ الي بَيَاضِ فِ  يَتَلَأْلَأُ  ذَهَبًا وَمَا غَيَّبَتْهُ الث يَابُ مِنْ عُنقُِهِ وَمَا تَحْتَهَا  ،هَبِ فِضَّ

 «.بَدْرِ القَمَرُ لَيْلَةَ الفَكَأَنَّهُ 

 .«سَطَعٌ  عُنقُِهِ  وَفيِ»وقالت أم معبد: 

وبركاته  طالت وانتصبت.. صلوات الله وسلامهوالعنق السطعاء هي التي 

 عليه.
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 :صلى الله عليه وسلمصفة منكبه الشريف 

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: قال البراء 
ِ
 .«مَنكِْبَيْنِ ال بَيْنَ  مَا بَعِيدَ  صلى الله عليه وسلم الله

 ومثله عن علي وأبي هريرة.

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال أبو أمامة 
ِ
 .«مَنَاكِبِ الضَخْمَ  صلى الله عليه وسلم الله

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال أبو هريرة 
ِ
 فَكَأَنَّهُ إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنكِْبَيْهِ  صلى الله عليه وسلم الله

ةٍ فِ  سَبِيكَةُ   .«ضَّ

 »: وقالت عائشة 
ِ
 ضَخْمَ مَنكِْبَيْنِ أَشْعَرَهُمَا، العَظِيمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 «.كَتَدِ الوَكَانَ جَلِيلَ  كَرَادِيسِ،ال

 والكراديس هي عظام المنكبين والمرفقين، والوركين، والركبتين.

 مجمع الكتفين والظهر. :والكتد

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »: وقال علي 
ِ
 .«مُشَاشِ الجَلِيلَ  صلى الله عليه وسلم الله

 .لاصِ فَ المشاش: عِظَام رُءُوس المَ و

 صفة الصدر الشريف

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : هالة أبي بن قال هند
ِ
دْرِ  بَطْنِ السَوَاءَ  صلى الله عليه وسلم الله  عَرِيضَ  وَالصَّ

دْرِ   «.الصَّ

 كَانَ » : عائشة وقالت
ِ
دْرِ  عَرِيضَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  مَرَايَاال كَأَنَّهُ  مَمْسُوحَهُ  الصَّ

تِهَا فيِ . بَدْرِ ال لَيْلَةَ  قَمَرِ ال بَيَاضِ  عَلَى بَعْضًا، لَحْمِهِ  بَعْضُ  يَعْدُو لَا  وَاسْتِوَائِهَا، شِدَّ

 رَّ وْصُولَ مَا بَيْنَ لَبَّتهِِ إِلَى سُ مَ 
فِي صَدْرِهِ وَلَا بَطْنهِِ قَضِيبِ. لَمْ يَكُنْ المُنقَْادٌ كَ  رٌ عَ شَ  هِ تِ

 «.رٌ غَيْرُهُ شَعَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   صلى الله عليه وسلمالمجلس الثاني: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة 
 

59 

رَاعَيْنِ  أَشْعَرَ   صلى الله عليه وسلم النبي انَ كَ »:   أمامة أبو قالو دْرِ  الذ   «.وَالصَّ

  : هريرة وقال أبو
ِ
يْنِ الوَ  قَدَمَيْنِ ال شَثْنَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله مَ ضَخْ  ،كَفَّ

اقَيْنِ  اعِدَيْنِ  ،السَّ يمَ السَّ
دْرِ رَحْ  ،مَنكِْبَيْنِ البَعِيدَ مَا بَيْنَ  ،مَنكِْبَيْنِ الضَخْمَ  ،عَظِ  ،بَ الصَّ

أْسِ  رَبْعَةً منَِ  ،ذُنَيْنِ الأُ تَامَّ  ،حَسَنَ الل حْيَةِ  ،فَمِ الحَسَنَ  ،عَيْنيَْنِ الأَهْدَبَ  ،رَجِلَ الرَّ

وَلَمْ  ،يُقْبِلُ مَعًا وَيُدْبِرُ مَعًا لَمْ أَرَ مِثْلَهُ  ،أَحْسَنَ النَّاسِ لَوْنًا ،لَا طَوِيلًا وَلَا قَصِيرًا ،قَوْمِ ال

 «.أَسْمَعْ بمِِثْلِهِ 

 الظهر الشريف: صفة

 » :  قال الكعبي
ِ
جِعْرَانَةِ لَيْلًا، فَنظََرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ المِنَ  صلى الله عليه وسلماعْتَمَرَ رَسُولُ الله

ةٍ  سَبِيكَةُ  كَأَنَّهُ  ضَّ
 «.فِ

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » :  وقالت عائشة
ِ
 ةِ مَسْرُبَ وَكَانَ طَوِيلَ  الظَّهْرِ،سِعَ وَا صلى الله عليه وسلم الله

 «.الظَّهْرِ 

  أسفله. إلى أعلاه نْ مِ  الظهر في الذي ارقَ الفَ  هي: بةرُ سْ والمَ 
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 صفة البطن الشريفة:

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : هالة أبي بن قال هند
ِ
دْرِ  بَطْنِ السَوَاءَ  صلى الله عليه وسلم الله  عَرِيضَ  وَالصَّ

دْرِ   «.الصَّ

 .«جْلَةٌ ثُ  تَعِبْهُ  لَمْ »معبد:  أم وقالت

 .البطن بَركِ  جْلة هي:والث  

 » : هانئ أم وقالت
ِ
 قَرَاطِيسَ ال ذَكَرْتُ  إلِا قَط   صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ الله

 «.بَعْضٍ  عَلَى بَعْضُهَا مَثْنيَِّةَ ال

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »   هريرة وقال أبو
ِ
 .«البَطْن مُفَاضَ   صلى الله عليه وسلم الله

 .مستوي البطن مع الصدر :أي

 :صلى الله عليه وسلم رسول الله ذراعي صفة

 » : هريرة بوقال أ
ِ
رَاعَيْنِ  شَبْحَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  «.الذ 

 طويلهما وقيل: عريضهما. :أي

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »هالة:  أبي بن وقال هند
ِ
رَاعَيْنِ  أَشْعَرَ   صلى الله عليه وسلم الله  مَنكِْبَيْنِ الوَ  الذ 

دْرِ  وَأَعَاليِ نْدَ  طَوِيلَ  ،الصَّ احَةِ  ،يْنِ الزَّ  «.بِ قَصَ الطَ سَبَ ، رَحْبَ الرَّ

 ء.الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتووالسبط 

 .نساقيالو نساعديالعظام : طويل القصبسبط و 

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : أمامة وقال أبو
ِ
رَاعَيْنِ  أَشْعَرَ   صلى الله عليه وسلم الله  «.الذ 

رَاعَيْنِ، عَضُدَيْنِ ال عَبْلَ كَانَ » :  عائشة وقالت نْدَيْنِ  طَوِيلَ  وَالذ   «.الزَّ

 ضخم العضدين. والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف. :أي ومعنى عبل
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 .: العظمان اللذان في ظاهر الساعدينهما والزندان

 :صلى الله عليه وسلم رسول الله يكفَّ صفة

  ولُ سُ رَ  انَ كَ »  : هند أبي بن هند قال
ِ
احَةِ رَحْبَ   صلى الله عليه وسلم الله يْنِ الشَثْنَ ، الرَّ  «.كَفَّ

محمود في الرجال؛ لأنه أشد  هو الذي في أنامله غِلَظٌ بلا قِصر، وذلكالشثن: و

 وأمكن للقبظ.

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : وقالت عائشة
ِ
،ال شَثْنَ  صلى الله عليه وسلم الله احَةِ، رَحْبَ  كَف   سَائِلَ  الرَّ

ةٍ، قُضْبَانُ  أَصَابِعَهُ  كَأَنَّ  طْرَافِ،الأَ  ضَّ
هُ  فِ ،ال مِنَ  يَنُ أل كَف  هُ  وَكَأَنَّ  خَز   طِيبًا، عَطَّارٍ  كَف   كَفَّ

هَا هَا لَمْ  أَوْ  بِطِيبٍ  مَسَّ  «.يَمَسَّ

  كَف   منِْ  يَنَ أل دِيبَاجًا وَلَا  حَرِيرًا مَسِسْتُ  مَا» :  وقال أنس
 
 «.صلى الله عليه وسلم النَّبِي

 » : جحيفة وقال أبو
ِ
أَ ثُمَّ الهَاجِرَةِ إلَِى البِ  صلى الله عليه وسلم خَرَجَ رَسُولُ الله بَطْحَاءِ فَتَوَضَّ

وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ  ،نَزَةٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَ  ،عَتَيْنِ عَصْرَ رَكْ الصَلَّى الظ هْرَ رَكْعَتَيْنِ وَ 

 
ِ
جَالِ وَأَجْلَدُهُ  صلى الله عليه وسلمالله فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ  ، وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَشَب  الر 

 
ِ
  فَإِذَا ،وَجْهِي عَلَى افَوَضَعْتُهَ  بيَِدِهِ  فَأَخَذْتُ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى وَصَلْتُ إلَِى رَسُولِ الله

َ
أَبْرَدُ  هِي

 «.مِسْكِ المنَِ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ 

 » :سمرة  بن جابر وقال
ِ
ولَى، ثُمَّ خَرَجَ الأُ صَلَاةَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله

يْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا إلَِى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَ  دَّ

ي، قَالَ:  ا أَنَا فَمَسَحَ خَد   أَخْرَجَهَا كَأَنَّمَا رِيحًا أَوْ  بَرْدًا ليَِدِهِ  فَوَجَدْتُ وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّ

 «.عَطَّارٍ  جُؤْنَةِ  منِْ 
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 » :أوس  بن شداد وقال
ِ
  فَإِذَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ الله

َ
 يَنُ أل هِي

 .«الثَّلْجِ  منَِ  وَأَبْرَدُ  ، حَرِيرِ ال منَِ 

 :صلى الله عليه وسلم أصابع رسول الله صفة

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : قال هند
ِ
 «.طْرَافِ الأَ  سَائِلَ   صلى الله عليه وسلم الله

 .طوال غير متعقدة ولا متثنية ةممتد  صلى الله عليه وسلمأصابعه  أنَّ  :يعني

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : وقالت عائشة
ِ
 قُضْبَانُ  أَصَابعَِهُ  نَّ كَأَ طْرَافِ ، الأَ سَائِلَ   صلى الله عليه وسلم الله

ةِ ال  «.فِضَّ

 .اوقضبان الفضة: أغصانُه 

 :صلى الله عليه وسلمي رسول الله صفة ساقَ

  فيِ كَانَ » :سمرة  بن قال جابر
ْ
  رَسُولِ  سَاقَي

ِ
 «.حُمُوشَةٌ  صلى الله عليه وسلم الله

  أي: كان فيهما دقة بطول.

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » :  وقال أبو هريرة
ِ
اقَيْنِ ضَخْمَ  صلى الله عليه وسلم الله  .«السَّ

 :صلى الله عليه وسلم ي رسول اللهمَدَقَ صفة

 » :هريرة  وقال أبو
ِ
يْنِ، الضَخْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله  .«قَدَمَيْنِ ال ضَخْمَ كَفَّ

 .ومثله عن أنس 

يْنِ وَ الشَثْنَ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » : هالة أبي بن هند وقال سَائِلَ  ،قَدَمَيْنِ الكَفَّ

 «.مَاءُ ال عَنهُْمَا يَنبُْو قَدَمَيْنِ ال مَسِيحَ  ،خْمَصَيْنِ الأَ  خُمْصَانَ  ،طْرَافِ الأَ 

 شديد تجافيهما عن الأرض من وسطهما.ومعنى خمصان الأخمصين:  
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  ولُ سُ رَ  انَ كَ » : وقال أبو هريرة
ِ
هَا،  صلى الله عليه وسلم الله  لَهَا لَيْسَ إِذَا وَطِئَ بِقَدَمِهِ وَطِئَ بكُِل 

 «.صٌ أخْمَ 

 «.قَدَمَيْنِ ال مَسِيحَ »ويؤيده قوله في حديث هند: 

 هندًا نَّ فكأَ ص، ه لم يكن له أخمَ ؛ لأنَّ بذلك  المسيح قيل في تسميةولذلك 

 .قال: ذاهب الأخمصين

 .من حديث هند وحديث أبي هريرة أصح

  ولُ سُ رَ  انَ كَ » :  سمرة بن وقال جابر
ِ
 . «عَقِبَيْنِ المَنهُْوسَ  صلى الله عليه وسلم الله

أي: والمعنى واحد،  : منهوش.بسين مهملة، وفي رواية: معجمة-س منهوو

  القدمين. قليل لحم

 من عِبَر هذا العَرْض

 من بركات هذا العرض لوصف الأعضاء الشريفة ما يلي: يا معشر الإخوة: إنَّ 

: ل زيادة المعرفة بخصال الجمال وصفات الكمال لتزيد المحبة والتعظيم  الأو

والإجلال الموصلة إلى تحقيق كمال الطاعة والاتباع والتأسي والاقتداء، والله 

 ق والمستعان.لموف  ا

: ثاني أنه  عن أبي هريرة  ، ففي صحيح مسلمصلى الله عليه وسلمه زيادة الشوق إلى لقائ ال

تيِ أَشَد   مِنْ »قال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله  لَوْ  أَحَدُهُمْ  يَوَد   بَعْدِي، يَكُونُونَ  نَاسٌ  حُب ا، ليِ أُمَّ

 .«وَمَالهِِ  بِأَهْلِهِ  رَآنيِ

: ثالث  .لغلو فيهوبطلان ابشر،   صلى الله عليه وسلم إظهار أنه ال

:  . صلى الله عليه وسلمأداء بعض الحق له  الرابع
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: مس  المنقولة صفاته سماع عليه تكرر؛ فإن من في المنام  صلى الله عليه وسلمتحقق رؤيته  الخا

 به يجزم كما  صلى الله عليه وسلم مثاله برؤيته جزم رآه فإذا ،صلى الله عليه وسلم صفته نفسه في انطبعت الكتب في

 . صلى الله عليه وسلم رؤيته في والشك سبْ اللَّ  عنه فينتفي رآه من

تتقرر في شريعة  لا يؤخذ منها أحكام لمَِا قدفي المنام  صلى الله عليه وسلمورؤيا رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمبما تعلق برسول الله  الإمتاع»الإسلام، وهذا بقين الإجماع والباب مبسوط في 

 .«من إجماع

 المنام في  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ىرأ كالسلطان طُغْرُلْبَ  وذكر الحافظ ابن كثير أنَّ 

: فقال عني؟ تعرض ءيش لأي الله رسول يافأعرض عنه، فقال: عليه  فسلم

مُكَ »   جَلَالِ  منِْ  تَخَافُ  وَلَا  بخَِلْقِهِ  تَرْفُقُ  لَا  ثُمَّ  بلَِادِ،ال فيِ اللهُ  يُحَك 
ِ
؟ عَزَّ  الله ، «!وَجَلَّ

أَحَدٌ  مَ لِ ظْ لا يَ  ا، وأمر وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل، وأنْ فاستيقظ مذعورً 

 .«أَحَدًا

 ناه:وفي الختام أتمثل بما صح مع

 قَدداعِ أعْظُمُددهُ باِلدُفنِدَدتْ مَددن خَيْددرَ يددا 

 

يددبهِِنَّ القَدداعُ والأكََددمُ   
 فطددابَ مدِدنْ طِ

 الفِدددَاءُ لقَِبْددرٍ أَنْددتَ سَدداكِنهُ  ينَفْسِدد 

 

 فيدده العَفددافُ وفيدده الجُددودُ والكَددرَمُ   

، ملء الأرض والسماء م وبارك ومجد وعظم عبدك ورسولكوسل   ل  اللهم صَ  

 هما، أبد الآبدين إلى يوم الدين.وما بين

اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك العظيم إنك أنت 

 الكريم الوهاب.

 وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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د ب كل شيء رحمة  وسع الأسماء الحسنى، والصفات العلياالحمدُ لله المتفر 

بًا ا، وبعث فيهم رسولًا من أنفسهم عُرْ مَّ وعلمًا، وأسبغ على أوليائه نعمًا عَ 

، وأرجحهم عقلًا وحلمًا، وأوفرهم علمًا وفهمًا، وَمَنمًْى مَحْتِدًامًا، وأزكاهم جْ وعُ 

اه روحًا وجسمًا، وحاشاه كَّ ، زَ امحْ هم رأفةً ورُ وأقواهم يقيناً وعزمًا، وأشدهم بِ 

مًا، وفتح به أعيناً عميًا، وقلوبًا غلفًا، وآذانًا صمًا. كْ ووصمًا، وآتاه حكمةً وحُ  عيبًا

 فَ دَ ب به وصَ مًا، وكذَّ سْ جعل الله له في مغنم السعادة قِ  نْ فآمن به وعزره ونصره مَ 

كان في هذه أعمى فهو في الآخرة  نْ كتب الله عليه الشقاء حتمًا، ومَ  نْ عن آياته مَ 

 ، وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.تَنمُْو وَتُنمَْىليه وسلم صلاةً أعمى، صلى الله ع

: ها وجه الهجرة النبوية هي أعظم هجرة عرفها التاريخ، تغير بِ  إنَّ ف أما بعد

 فجر الكون الجديد.فيها  غَ زَ العالم، واستدارت فيها عجلة الدنيا، وبَ 

ها ستمشي أعلنت أنَّ  خُطا الحقيقة، التي لَ بلده، فكان ذلك أوَّ  نْ مِ  صلى الله عليه وسلمهاجر » 

في هجرته تخط في  صلى الله عليه وسلممشي، فكانت خطواته تَ  يومئذٍ  نْ في الدنيا، وقد أخذتْ مِ 

ينة، ومعناها مكة والمد نَ يْ الأرض، ومعانيها تخط في التاريخ؛ وكانت المسافة بَ 

 «.المشرق والمغرب نَ يْ بَ 

 فهذه الذكرى العظيمة المحبوبة التي نقف عندها في كل رأس عام هجري كما

ع أغاريد بير المجد ونتسمَّ منها عَ  قُ شُ نْ يقف المُصْحِر في واحة مخضَرّة ظليلة، نَ 

قُطوفها ألف معركة  نْ النصر، ونجتلي في طلعتها طيف الأيام الباسمة التي كان مِ 

ظافرة حملت غارَها الرايةُ الإسلامية، وألف مدرسة وألف مكتبة نالت فخارَها 
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في  تْ مَ عِ حصادها هذه الحضارة التي نَ  نْ ة، وكان مِ وجنت ثمارَها البلادُ الإسلامي

 {كيكىكمكلكا}مصداقًا لقول الحق: أفيائها الإنسانية، 
 [.107]سورة الأنبياء:

أعداء الله  نْ سبب الهجرة الأكبر هو الفرار بدين الله مِ يا معشر الإخوة: إن 

منذ  ،دينهمالذين ما فتئوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات عن  ،الصادين المكذبين

بي}بعد نزول قوله تعالى:  ،جهرًاالإسلام بالدعوة إلى  صلى الله عليه وسلمصدع رسول الله 

 .[214]سورة الشعراء: {تزتر
هيهىهمهجنينىنم}: بأمر الله تعالى له في قوله صلى الله عليه وسلمفقام 

 .[95-94]سورة الحجر: {يخيحيج
 .بالحجة واتفاق أهل السيرةصلى الله عليه وسلم  بعثته نْ العام الرابع مِ  ءدْ في بَ الجهر وكان هذا 

قريش بالعداوة والبغضاء، وتطاولت بأقوالها وأفعالها فعذبوا  جهرتحينئذ 

لق ولا سجية خُ  نْ هم كافرين، وما عابوا عليهم مِ أهل الإيمان؛ ليردوهم بعد إيمانِ 

 يؤمنوا بالله العزيز الحميد.  أنْ قموا منهم إلاَّ وما نَ 

صلى الله عليه وسلم هم رسول الله جاجها أشار عليا ضاقت بأهل الإيمان مكة بأرجائها وفِ فلمَّ 

 اللهُ  يَجْعَلَ  حَتَّى بِبلَِادِهِ، فَالحَقُوا عِندَْهُ  أَحَدٌ  يُظْلَمُ  لَا  مَلِكًا الحَبَشَةِ  بأَِرْضِ  إِنَّ »فقال: 

ا وَمَخْرَجًا فَرَجًا لَكُمْ    .«فيِهِ  أَنْتُمْ  ممَِّ

فرارًا  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  نْ عشر رجلًا وأربع نسوة مِ  امكة اثن نْ فخرج مِ 

 ةِ نَ السَّ  نَ في شهر رجب مِ  هم، وكان خروجهم أذية الكافرين وعدوانِ  نْ نهم مِ بدي

 .هذا الأثر وعليه الأكثرالخامسة للبعثة، صح بِ 
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 نْ وفي شهر شوال بلغهم خبر بإسلام قريش فعادوا باتجاه مكة، فمنهم مَ  

 الخبر كذب، وهذه هي الهجرة الأولى تبين لهم أنْ ثم دخلها ومنهم لم يدخلها، 

 .إلى الحبشة

ن رجلًا، نييرهم فبلغ عدد الرجال ثلاثة وثماثم هاجر بعض من رجع وغ 

وهذه هي الهجرة الثانية إلى الحبشة، صح  سُوى أبنائهم  ةرشْ والنساء ثمانَي عَ 

 غبر.  نْ ها الأثر واتفق عليها مَ بِ 

 .(أرتيريا)في الجزء المسمى  في بلاد الحبشة  ونزل هؤلاء الصحب الكرام 

في مكة يدعو إلى الله صابرًا على الأذية القولية،  مكثفقد  صلى الله عليه وسلما رسول الله مَّ أ

الذي قال قريش،  على منيعًاا وسد  قوي ا،  وأيده الله بعمه أبي طالب، فقد كان حصناً

 : في قوله وصدق

 لَدددنْ يَصِدددلُوا 
ِ
  بجَِمْعِهِدددمْ  إلَِيْدددكَ وَالله

 

ددددَ  حَتَّدددى    يندَددادَفِ  الت دددرَابِ  فدِددي أُوَسَّ

 فَاصْدددَعْ بدِدأَمْرِكَ مَددا عَلَيْددكَ غَضَاضَددةٌ  

 

 عُيُونَدددا منِدْددكَ  وَقَدددرَّ  بدِددذَاكَ  وَأَبْشِدددرْ  

 أيضًا: أبو طالب وقال  

 حَددددِبْتُ بنِفَْسِدددي دُونَدددهُ وَحَمَيْتُدددهُ 

 

رَا وَ     كَلَاكِددلِ الوَدَافَعْددتُ عَندْدهُ باِلددذَّ

 
ددددً   نُبْدددزَى مُحَمَّ

ِ
 اكَدددذَبْتُمْ وَبَيْدددتِ الله

 

دددا نُطَددداعِنْ دُونَدددهُ وَنُناَضِدددلِ     وَلَمَّ

 
عَ حَوْلَددددهُ   وَنُسْددددلِمُهُ حَتَّددددى نُصَددددرَّ

 

 حَلَائِدددلِ الوَنَدددذْهَلَ عَدددنْ أَبْناَئِندَددا وَ   

 
دًا: أَي نُ وقوله:  د أَيفي ب عَلَيْهِ. ولَ غْ ه ونُ بَ لَ سْ نبزى مُحَمَّ يقهر  :رواية: يبزى مُحَمَّ

 .قسمالمن جَوَاب « لَا »ف فَحذ« لَا يبزى»ويغلب، أَرَادَ 
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 أَبُو طَالبٍِ »  صلى الله عليه وسلمولهذا قال 
َ
ةً حَتَّى تُوُف ي  «.مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَاعَّ

 «. ما نالتْ مِنيّ قريشٌ شيئًا أَكْرهُه حتّى ماتَ أبو طالبٍ »وفي لفظِ: 

ةً عَن ي حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالبٍِ »وفي لفظِ:   .«مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَافَّ

فولَّى ، بفجاجها وأرجائها مكة صلى الله عليه وسلم ضاقت برسولنا ة أبي طالبفافبعد و 

، وعَرَضَ على ثلاثة مِنْ زعمائها إعانته في نشر رسالة الطائفوجهه شطر مدينة 

موا بركة نصرة رسول رب رِ ذلان، فحُ الله الخالدة، فكبا بِهم اللؤم وعقرهم الخِ 

ءهم، فأسالوا دمه ، بل تطاولت بهِم الحماقة فسلطوا عليه سفهاصلى الله عليه وسلمالعالمين 

 الطاهر على تراب الطائف!

ية توجه لام النفسية والجسمالأسى والحزن، والآ نْ وفي هذه الغمرة مِ »

بما ناله في الله،  ىا، ورضً ا ويقينً هذا الدعاء الذي يفيض إيمانً إلى ربه بِ  صلى الله عليه وسلمالرسول 

ف  هو دعاء الطائ، ألَا «واسترضاء لله، والذي لم أقف على مثيل له فيما قرأت

 :صلى الله عليه وسلم المشهور الذي تَفِيضُ عليه أنوار النبوة قال

 رب أنت الناس، على وهواني حيلتي وقِلَّة قوتي ضعفاللهم إليك أشكو »

مني؟ بعيد إلى تَكِلُني؟ من إلى ربي، وأنت المستضعفين  ملَّكته عدو إلى أو يتجهَّ

  غضب بك يكن لم إن أمري؟
َّ
لي، أعوذ  يتك هي أوسععاف أنَّ  غيرَ  أبالي، فلا علي

بنور وجهك الذي أشرقت له الظلماتُ وصَلَح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل 

أو ينزلَ بي سخطُك؛ لك العُتْبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا  ،علي غضبك

 «.رضا ربه تعالى، وبه كانت تهون عليه الشدائد صلى الله عليه وسلمفكان مطلوبه » .«بك

هيلي حين قال: ورحم الله الحافظ الس 
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 الضددمير ويسددمَعُ في مددا يَددرى مددن يددا 

 

 أندددت المُعّدددد  لكدددل مدددا يتُوقَّدددعُ   

دددى للشددددائِد كلَّهدددا    يدددا مدددن يُرجَّ

 

 يددا مَددن إليدده المُشددتكَى والمَفددزَعُ   

 يددا مددن خددزائنُ رِزْقدده في قددولِ كُددن  

 

 امددننُْ فددإن الخيددرَ عندددك اجمددع  

 مددا لددي سِددوَى فقددرِي إليددك وسدديلةٌ  

 

 فَقْدددرِي أدفدددع فبالافتقدددارِ إليدددك  

 مددا لددي سددوى قَرْعِددي لبابدِدك حِيلددةٌ  

 

 فلدددئنْ رَدَدْتَ فدددأيَّ بدددابٍ أقدددرع 

 ومَددن الددذي أدعُددو وأهْتدِدف باسددمه  

 

 إن كددان فَضْددلُكَ عددن فقيددرٍ يُمنددع  

 حاشددا لمجِدددك أن تُقددنَّط عاصددي   

 

 الفَضْددلُ أجددزلُ والمَواهددبُ أوسددع  

 م بن عدي أحد زعماء قريش.طعِ مكة في جوار المُ  صلى الله عليه وسلمثم دخل رسول الله  

م في دار الندوة؛ يش حتى كان آخرها المؤتمر المشؤقر نْ عت الأذية مِ بتتاثم 

 ملتقى أئمة الكفر الصادين المكذبين.

 اواقفً  رأوه افلمَّ  ،كساء غليظ عليه نجدي شيخواعترضهم إبليس في صورة 

فحضر  جلسكم هذابمسمع  نجدأهل  نْ قال: شيخ مِ  الشيخ؟ نمَ : قالوا الباب على

ا، قالوا: أجل، ا ونصحً منه رأيً  يُعْدِمَكُمْ  معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألاَّ 

 .فادخل، فدخل معهم

 يا للعجب! أبو مرة ينصح! اللعين يعظ! الخبيث! يشير بالرشد!

صوا ا، ثم تربَّ : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابً منهمفتشاوروا، فقال قائل 

 حتى يأتيه الموت.، ذين كانوا قبلههه من الشعراء البه ما أصاب أشبا

فقال الشيخ النجدي: لا، والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما 

يثبوا عليكم  وراء الباب إلى أصحابه، فلأوشكوا أنْ  نْ أمره مِ  تقولون ليخرجنَّ 
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ا هذا لكم بين أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، م نْ فينتزعوه مِ 

 برأي فانظروا غيره.

بلادنا، فإذا  نْ نخرجه من بين أظهرنا فننفيه مِ فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: 

خرج عنا، فوالله ما نبالي أين ذهب، ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه، 

 .كما كانت فَتَنَالأُ وَ فأصلحنا أمرنا 

ن حديثه، وحلاوة فقال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأي، ألم تروا حس

، فو الله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن بما يأتي به منطقه، وغلبته على قلوب الرجال

 على حَ  حلَّ يَ 
ٍّ
قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه،  نْ فيغلب عليهم بذلك مِ العرب  نَ مِ  ي

أيديكم، ثم يفعل بكم ما  نْ هم، فيأخذ أمركم مِ هم إليكم حتى يطأكم بِ ثم يسير بِ 

 !ا غير هذاروا فيه رأيً أراد، أدي

ا ما أراكم وقعتم عليه بعد، قالوا: لي فيه لرأيً  بن هشام: والله إنَّ افقال أبو جهل 

ا ا وسيطً ا، نسيبً ا جليدً قبيلة فتى شاب   ل  كُ  نْ نأخذ مِ  ما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أنْ 

ربة رجل ا، ثم يعمدوا إليه، فيضربوه ضا صارمً فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفً 

فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم  هم إنْ واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنَّ 

 دية، فوديناه.وا منا بالا، فرضُ ب قومهم جميعً يقدر بنو عبد مناف على حر

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره، فتفرق 

 .القوم وهم مجمعون على هذا

قد أقر شيطان الجن أبو مرة رأي شيطان الإنس أبي جهل على رأيه نعم ل

 [.121]سورة الأنعام: {قيقىفيفىثي}الخاسر، وصدق الله في قوله: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   المجلس الثالث: شذرات ندية من عبق الهجرة النبوية
 

71 

هامة الحجاز كانوا يميلون إلى أهل تِ  ما تشبه الشيطان بشيخ نجدي؛ لأنَّ وإنَّ 

 ت قريش في صدقه.كَّ فلو تشبه بأحدهم لشصلى الله عليه وسلم رسول الله 

قول ل الأمين بجبري نزلذلك المؤتمر الخبيث، ف عن صلى الله عليه وسلمنبيه وقد كشف الله ل 

نزممنرماليلىلمكيكىكمكلكا}رب العالمين: 

 .[30]سورة الأنفال: {يرىٰنينننىنم
وطلب  أبي بكر  إلى بيت صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فذهب صلى الله عليه وسلملنبيه تعالى وأذن الله  

 فيِ ليِ أَذِنَ قَدْ إنَِّ رَب ي تَبَارَكَ وَتَعَالَى »منه إخلاء البيت ليخصه بالسر، فقال: 

حْبَةَ الخُرُوجِ،  . قَالَ: الص 
ِ
حْبَةَ يَا رَسُولَ الله  عائشة قَالَتْ  -فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الص 

ِ
: فَوَاَلله

 يَبْكِي بَكْرٍ  أَبَا رَأَيْتُ  حَتَّى فَرَحِ،ال مِنْ  يَبْكِييَوْمِ أَنَّ أَحَدًا رْتُ قَط  قَبْلَ ذَلكَِ الشَعَ مَا 

  -يَوْمئِذٍ 
ِ
 إِحْدَى صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

ِ
: نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
 هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ الله

َّ
زْنَاهُمَا أَحَثَّ : بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلمرَاحِلَتَي : فَجَهَّ

 .«جِهَازِ ال

رغبة  ،لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله دفع ثمن الراحلة صلى الله عليه وسلماشترط  وإنما»

 صلى الله عليه وسلم فقد كان في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما، وإلاَّ   صلى الله عليه وسلممنه 

 ؛بَكْرٍ  أَبَا خَلَا  مَا كَافَيْناَهُ  وَقَدْ  إِلاَّ  يَدٌ  عِندَْنَامَا لأحََدٍ »أبي بكر بيده، وقال:   نْ يأخذ مِ 

افِئُهُ الُله بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنيِ مَالُ أَحَدٍ قَط  مَا نَفَعَنيِ مَالُ أَبيِ عِندَْنَا يَدًا يُكَ  لَهُ  فَإنَِّ 

  «.بَكْرٍ 
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ليلة الجمعة ورسول الله صفر ين مِنْ شهر لثلاث بقِ يوم الخميس  صلى الله عليه وسلمثم خرج 

 من أن ا غير معهودة، فبدلًا سلك طريقً في الثالثة والخمسين من عمره، وحينها  صلى الله عليه وسلم

 .)غار ثور(إلى  إلى الجنوب  مال ذهبسير نحو الشَّ ي

، وقتًاخذت في شرخ الشباب لأ أن تصعد إلى ذلك الغار وأنتَ  ك أردتَ ولو أنَّ 

ليل، وطلبًا للنجاة من عدو في ال الصخور، فما ظنك بصعودٍ  نَ ولحفيت أقدامك مِ 

 ؟! فلله ما لقي خاتم الأنبياء في تلك الليلة !!حاقد ماكر

وهي ما ورة زْ ة الحَ على ظهر ناقته بمحلَّ  صلى الله عليه وسلمق إلى غار ثور وقف وفي الطري

كان ولا  ،مطلع الشمس نْ يعرف اليوم باسم القشاشية، مرتفع يقابل المسعى مِ 

 المكرمة. أسواق مكة نْ ا مِ يزال سوقً 

 الأيام! رتعهناك وتذكر أيام الصبا ومرتع الشباب وم صلى الله عليه وسلموقف 

ه م  س وذكرى الأيام الخالية مع أُ تذكر الكعبة والمقام، وتذكر مسقط الرأ 

 أَمَا » بكلمات تتندى لها الخدود فقال: قَ طَ ه وعشيرته، ثم نَ ه، وعم  د  وجَ 
ِ
 إنِ ي وَالله

، إِلَى بِلَادِ ال أَحَب   أَنَّكِ  لَأعَْلَمُ  وَإِن ي مِنْكِ  لَأخَْرُجَ 
ِ
  عَلَى وَأَكْرَمُهَا الله

ِ
 أَنَّ  وَلَوْلَا ، الله

 «.خَرَجْتُ  مَا مِنكِْ  أَخْرَجُونيِ كِ أَهْلَ 

ليلة الجمعة إلى ليلة الاثنين  نْ في الغار ثلاثة أيام مِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مكثو

 نْ مَ الإبل لِ  نْ ها قد أعدت مئة مِ حتى تسكن عيون قريش وجواسيسها؛ لأنَّ  بعده،

 .صلى الله عليه وسلميأتيها بخبره 

ئجيييى}وفي شأن هذا المكث الشريف في الغار قول الله تعالى: 

تهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
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صمصخصحسمسخسحسجخجخمحمحججمجحثم
فخفجفحغمغجعمظمعجطحضمضخضحضج
 [.40]سورة التوبة: {قحفم

 لأنَّ  (لا تخف؟!) :، ولم يقل(لا تحزن)كيف قال:  انظروا يا معشر الإخوة:

أيضًا رأى ما نزل ه ولأنَّ شغله عن خوفه على نفسه،  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  حزنه 

الغار مع فرقة الأهل، ووحشة الغربة،  ، وكونه في ضيقبِ صَ النَّ  نَ مِ   صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

، وأشفقهم عليه، فحزن لذلك، فرضي الله صلى الله عليه وسلم وكان أرق الناس على رسول الله

 عنه أرضاه.

 نْ وهو غلام شاب، ثقف لقن، فيدلج مِ عبد الله بن أبي بكر عندهما  يبيتُ وكان 

 وعاه، ادان به إلاَّ كيُ  الا يسمع أمرً عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، ف

 .حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام

 الحاذق الفطن، واللقن: سريع الفهم. :والثقف

 صلى الله عليه وسلمهما بالطعام، فلم تجد ما تربط به وعاء زاد رسول الله وكانت أسماء جهزتْ 

  نطاقها فشقته اثنين، تمنطقت بواحد وربط وعاء الزاد بالآخر.إلاَّ 

على وسطه،  نسانطقة:  بكسر الميم، وفتح الطاء،  وهي ما يشد به الإوالمن

 .«نُطُق»، و«مَنَاطِقْ »وجمعها 

متنوعة، وتتابع هيئات والتمنطق كان معروفًا عند العرب بأسماء مختلفة، و

عليها التفنن في صنعتها وتزيينها بالذهب أو الفضة، بما هو مذكور في التاريخ، 
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، جامعةً بين التَّمَنطُْقِ يلبسها اليماني على جنبه الأيمننية، التي ومنها الجنبيَّة اليما

 والتَّسَل ح.

وهدأ الطلب من جواسيس ظلام ليلة الاثنين غرة ربيع الأول  عَسْعَسَ  اولمَّ 

، وحاله عليه كما وصفه كعب بن زهير في ظهر راحلته صلى الله عليه وسلمامتطى قريش وسكن.. 

 : أصدق بيت قالته العرب في المدح

ر   ر رر جْ ره   ي تَ رر رة   ب  رر قَ ر ا    النَّا رر ضْ عَ ا ال ر  ر رر ج  عْتَ  م 

 

رْد   رال   رر ردْ    ب رر رى كَالَ  رر لَّ رةَ  جَ رر ل ر    لي رر لَ ظُّ  ال

ري  ر ر رر ره   وف  ر ر رر طَافَيْ وْ  ع  را    أَ ر ر رر ره   أَثْنَ ر ر رر رْدَت   ب 

 

را رر ر    مَ رر لَ عْ ر ْ  اللَّ   يَ رر ر    م  رر ي ر ْ  د  رر م  رَ    وَ ر رر  كَ

 
مولى أبي بكر، ومعهم  وعامر بن فهيرة  الصديق  صلى الله عليه وسلمفي هجرته ومعه 

  .الليثي طريقيت بالطريق عبد الله بن أُ ر  الخِ الماهر 

ة عن ة يسير خلفه، ومرَّ ، ومرَّ صلى الله عليه وسلم رسول الله ة يسير أماممرَّ ف ا الصديق أمَّ 

 ة عن شماله!! يمينه، ومرَّ 

لب فأمشي خلفك، عن هذا، فقال: يا رسول الله أذكر الطَّ  صلى الله عليه وسلمفسأله رسول الله 

لا  فأكون عن يمنيك وعن شمالك! ، وأذكر الكمائنصد  فأكون أمامكوأذكر الرَّ 

 من عليك !آ

ءٌ أَحْبَبْتَ » : صلى الله عليه وسلم رسول اللهفقال له 
ْ
 «دُونيِ؟ بكَِ  يَكُونَ  أَنْ يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ كَانَ شَي

ذِي نَعَمْ،: قَالَ  ،بِال بَعَثَكَ  وَالَّ ةٍ  مِنْ  لتَِكُونَ  كَانَتْ  مَا حَق  مَّ
 .«نَكَ دُو بِي تَكُونَ  أَنْ  إلِاَّ  مُلِ

، فرضي الله عنه الخوف والحنان والفداء نَ يْ بَ  الصديق وهكذا مضى  

 وأرضى.
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ى القنن، بين التواء وانحدار، فطالت قَ الطريق فسلك الفجاج ورَ صلى الله عليه وسلم وغاير 

 صلى الله عليه وسلمهارًا، ووصل أن تطول بركب خائف يسير ليلًا ويكمن نَ  االطريق وحق له

الأول، صح بذلك الأثر  شهر ربيعٍ  نْ هار يوم الاثنين الخامس عشر مِ نَ المدينة 

 عليه الأكثر.و

وتبعهم سراقة بن مالك؛ ليفوز بجائزة أئمة الكفر من قريش، وقد رصدوا مئة 

 صلى الله عليه وسلم ، فلما اقترب من ركب رسول اللهصلى الله عليه وسلممن الإبل لمن يأتيهم بخبر رسول الله 

يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا، والتفت نبي الله  فقال أبو بكر:عثرت به فرسه، 

حَتَّى إِذَا »قال سراقة: « شِئْتَ  بِمَا اكْفِناَهُ اللَّهُمَّ ، اصْرَعْهُ  اللَّهُمَّ » :عا عليه قائلًا فد صلى الله عليه وسلم

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ الله

ِ
تِفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا لوَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الا

كْبَتَيْنِ، بَلَغَتَا حَتَّىرْضِ، الأَ فَرَسِي فِي   فَلَمْ  فَنهََضَتْ، زَجَرْتُهَا ثُمَّ  عَنهَْا، فَخَرَرْتُ  الر 

مَاءِ مثِْلُ فَلَ  يَدَيْهَا، تُخْرِجُ  تَكَدْ  ي السَّ
ثََرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِ

ِ
ا اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لأ مَّ

خَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِ  ذِي أَ الأَ الد  مَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ الأَ كْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِ زْلَامِ، فَخَرَجَ الَّ

حَبْسِ عَنهُْمْ، أَنْ الفَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ منَِ 

 
ِ
يَةَ صلى الله عليه وسلمسَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ الله ، وَأَخْبَرْتُهُمْ . فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الد 

ادَ وَ  مَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنيِ وَلَمْ الأَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّ

 أَحَدًا تَتْرُكَنَّ  لَا  مَكَانَكَ  قِفْ »يَا رسولِ الله، مُرْنيِ بمَِا شِئْتَ، فقَالَ: فَقُلْتُ:  .يَسْأَلَانيِ

 .«بنِاَ يَلْحَقُ 

ا، وانتهى عونًا ونصيرًا، وقلوب  وهكذا بدأ سراقة في أول النهار عيناً وعدو 

 بيد العزيز الحكيم سبحانه وتعالى.العباد 
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نة الدالة على حماية الظاهرة البي  ية ولم يقف الأمر في قصة سراقة عند هذه الآ»

بخلد إنسان اه إلى نبوءة أخرى ما كان يجول مصداقها الله لنبيه وحفظه له، بل تعدَّ 

سراقة بالرجوع التفت إليه  ه لما همَّ ا يوحى إليه من ربه، ذلك أنَّ  أن يكون نبي  قط إلاَّ 

: امتعجبً  سراقة فقال «بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى؟ كَيْفَ »وقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 « .نعم: »قال!! هرمز بن كسرى

ت على نفسه شتى فرجع سراقة وهو في حيرة من أمر هذه النبوءة، وتوارد

ا الهواجس والخواطر والخلجات النفسية: محمد بن عبد الله الذي خرج مستخفيً 

ا من قومه يخشى الطلب، ويخاف الرصد، ولا يكاد يأمن على نفسه من مطاردً 

 يعدني سواري كسرى إنه للأمر العجب!! -غوائل المشركين

كفيتم  : رده قائلًا لاَّ ا من الطلب إوفى سراقة بما وعد، فجعل لا يلقى أحدً أوقد 

 .هذا الوجه

هم عمر بن لْ وتدور عجلة التاريخ مسرعة، ويأتي زمن الخليفة العبقري المُ  

فيفتح الله على المسلمين بلاد فارس ومنها المدائن، ويثلّ عرش   الخطاب

ويتذكر عمر والمسلمون نبوءة  كسرى، يكسرى، ويؤتى بالغنائم، وفيها سوار

الله »فقال سراقة: ته لسراقة، فأتى به، وألبسه سواري كسرى، ، ومقالصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 مدلج بني من أعرابي جعشم، بن سراقة يدي في هرمز،أكبر، سوارا كسرى بن 

 .«وجعل يبكي، أعطيتني هذا لتمكر بي إنما تكون أن بك أعوذ إني اللهم

نصر ا من أيام المدينة الخالدة، وهكذا صدق الله وعده، وا مشهودً وكان يومً 

 .جند الإسلام المتقين، وجعل وراثة الأرض لعباده الصالحين
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الهجرةِ الشريفةِ هو حينَ رحله  صلى الله عليه وسلموكان أول مكان مدني حط فيه رسول الله 

سَ  وديارُ بني عمر بن عوف، وهم بطنٌ منِ الأوسِ، في عوالي المدينة، وهناك أَسَّ

 مكانةً وفضيلةً. مجدِ المكرم: مسجد قُباءٍ، رابع مسجد في الإسلاالمس بناء

، الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، أربعة أيام فيهم صلى الله عليه وسلمفأقام رسول الله 

 المدينة. وسط ا وخرج يوم الجمعة قاصدً 

، أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي ببطن الواديف

 نَ في مكة مِ  ه لم يكن يتمكنلأنَّ  ؛امطلقً   صلى الله عليه وسلموهي أول جمعة صلاها رسول الله 

لشدة  ؛ها جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظةالاجتماع بأصحابه حتى يقيموا بِ 

 . مخالفة المشركين له وإيذائهم إياه وأصحابه

بني سالم بن عمرو بن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا  نْ ثم أتاه رجال مِ 

، فيقول لهم: -واءصْ اقته القَ ن -، ويتشبثون بزمام الناقةعةِ نَ والمَ  ةِ دَّ والعُ  دِ دَ في العَ 

ما ثنيها به، وكلَّ واضع لها زمامها لا يَ  صلى الله عليه وسلمالله  ورسول« مَأْمُورَةٌ  فَإنَِّهَا سَبِيلَهَا خَل وا»

 ةِ دَّ دد والعُ ينزل عندهم في العَ  ور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أنْ دُ  نْ بدار مِ  رَّ مَ 

وصلت الناقة إلى موضع مسجده نعة، فيقول لهم مثل قولته الأولى، حتى والمَ 

 .هارانِ الشريف فبركت عنده، وألقت بجِ 

المدينة لا يرفرف على رأسه علم، ولا  صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين دخلهكذا و»

يمشي وراءه موكب، ولا يقرع له طبل، ولكن ترفرف على رأسه راية القرآن، 

 «.تاريخ وتمشي وراءه العصور القوادم، ويخفق له قلب التاريخ ما بقي في الدنيا
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المدينةَ أَضاءَ منها  صلى الله عليه وسلمرسول الله لمّا كانَ اليومَ الذي قَدِمَ فيه : »قالَ أنسٌ 

 «. كل  شيءٍ 

 » :وقالَ أيضًا 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ الله قُدُومِهِ فَرَحًا المَدِينَةَ لَعِبَتِ الحَبَشَةُ لِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

 .«بذَِلكَِ، لَعِبُوا بحِِرَابِهِمْ 

  مَ : قَدِ وقال البراء 
 
ءٍ  فَرِحُوا المَدِينَةِ  أَهْلَ  رَأَيْتُ  فَمَا ،صلى الله عليه وسلم النَّبِي

ْ
 فَرَحَهُمْ  بِشَي

  بِرَسُولِ 
ِ
  رَسُولُ  قَدِمَ : يَقُلْنَ  الِإمَاءُ  جَعَلَ  حَتَّى ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 .«صلى الله عليه وسلم الله

 :مِنْ عِبَرِ هذا العَرْضِ

فيها  حافلة بالعبر والدروس، نُصِبَتْ  صلى الله عليه وسلمسيرة رسول الله  يا معشر الإخوة: إنَّ 

معالمُ القُدوةِ، ورَسَتْ على مناكبِها أعلامُ الأسُوةِ؛ لمَِن شاءَ الُله هدايتَه، وأتمَّ له 

كلكخكحكجقمقحفمفخفحفج}عنايتَه، مصداقًا لقول الله تعالى: 

 [.21]سورة الأحزاب:{ مجلهلملخلحلجكم

ن الجفاء هذا م فقط، فإنَّ أو التزجية نجعل السيرة النبوية للتسلية  فلا ينبغي أنْ 

نقف مع  أنَّ  فَيَحْسُنُ بنا ولما كان الأمر كذلك  صلى الله عليه وسلم للقدوة الأعظم والأسوة الأكبر

على صاحبها أفضل صلاة وأزكى  الهجرة النبوية الشريفةقِ بَ عَ  نْ العبر مِ بعض 

 :تحية

: ل لأو أرض الله واسعة، والعاقبة للمتقين، فحين ضاقت مكة  أنَّ  الد س ا

 لف.سن الخَ وض وحُ العِ اتسعت المدينة، وفي الله 

: ثاني كان الوطن أحب البقاع إلى الله،  لوو ،الوطن نَ الدين أغلى مِ  أنَّ  الد س ال

 فالخسارة خسارة الدين.
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: ثالث الكتمان، والتخفي،  :التوكل على الله والأخذ بالأسباب الد س ال

 وتغيير الطريق، وغير ذلك.

: ومن لم يكن معه لم ينفعه  ايخسر أحدً  نكان الله معه فل نْ مَ  الد س الرابع

 فاستأنس بالله فهو النعيم.أحد، 

: امس  تخليص الأعمال، طلبًا للإخلاص.السعي في  الد س الخ

: ادس الرفيق قبل الطريق، فاختر رفيقًا يقربك إلى الله ويخفف  الد س الس

 عنك عناء السفر.

: ابع يتًا في ر  رًا خِ ، ، فابن أريقط كان ماهشأنهِمالاستعانة بالخبراء في  الد س الس

ا اليوم ه أسلم، ولكن كان في العرب مروءة ووفاء، وأمَّ علم أنَّ معرفة الطرق، ولم يُ 

 مكائد الكافرين. نْ فقد تسافل الناس،  فالحذر الحذر مِ 

: ثام  دور الشاب في خدمة الدين، عبد الله بن أبي بكر نموذجًا، فما  الد س ال

 ظًا أو دفاعًا.حف جهودك أيها الشاب في خدمة الدين هي

: دور المرأة المسلمة في خدمة الدين، أسماء بنت أبي بكر ذات  الد س التاسع

 النطاقين نموذجًا، فيا أمة الله ما خدمتك لهذا الدين حفظًا أو عونًا.

: اشر لع  عن خبر الهجرة إلاَّ  صلى الله عليه وسلمالاستعانة بالكتمان للنجاح، فكتم  الد س ا

، وأبقاه ليرد الودائع، أبي طالب ن الإمام الغالب علي بن ، وعَ الصديق 

، فرضي الله صلى الله عليه وسلم ، فكان الفداء لخاتم الأنبياءصلى الله عليه وسلمواضطجع على فراش رسول الله 

 .عن علي وأرضاه
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عشر ادي  وعلو مكانته في قلوب النائشة  ترسيخ فضل الصديق  :الد س الح

لأبي  كانتفالفضيلة التي  ؛الصاعدة في معارج العلم ومراقي المعرفة طلابوال

، فإشارة والإجماع ةِ نَّ الصحابة بالكتاب والس   نَ لغيره مِ  كنفي الهجرة لم ت بكر

 نَ القرآن إلى صحبته في الغار وسام شرف خالد ما بقي الليل والنهار؛ فهي مِ 

  الظالمون.توا العلم، وما يجحد بآيات الله إلاَّ ويات البينات في صدور الذين أالآ

: ثاني عشر كري لمفاخر خالدة في الهجرة الشريفة، حيازة البيت الب الد س ال

فأبو بكر رفيق الدرب، وأسماء وعائشة تصنعان الطعام، وعبد الله بن أبي بكر 

أخبار قريش، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى لهما منيحة غنم،  حسسيت

ويسقيهما اللبن إذا سجى الليل، ويعفي على آثار عبد الله بن أبي بكر، فلا يتفطن 

وصاحبه، وهكذا بذل أبو بكر نفسه، وولده وماله في  صلى الله عليه وسلم لى مكان رسول اللهإ أحدٌ 

 .صلى الله عليه وسلمسبيل الله والدفاع عن رسول الله 

ثالث زرع الفأل والأمل في وقت الشدة والكربة، فنبينا العظيم  :عشر الد س ال

يبشر بظهور الدين وعلوه، وسقوط أعدائه، وأن بعد العسر  صلى الله عليه وسلمورسولنا الكريم 

دة فرجًا، وبعد القهر عزة وغلبة، وبعد الضعف قوة وسيادة، يسرًا، وبعد الش

ضجصمصخصحسمسخسح}مصداقًا لقول العزيز الوهاب: 

]سورة آل  {فجغمغجعمظمعجطحضمضخضح

 [.140عمران:

رات، وتصاعد الزفرات على ما لاقاه خاتم الأنبياء بَ وفي الهجرة عِبرٌ تسكب العَ 

 مِنْ قبلها وفي طريقها. صلى الله عليه وسلم
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، وانفعنا بها، وأغننا بها صلى الله عليه وسلميوم: أقبل بقلوبنا على سيرة نبينا اللهم يا حي يا ق

 عن السيرة المصطنعة، والبطولات المزيفة.

خير ما جزيت نبي ا عن أمته، ولا تخالف بنا عن سنته، واحشرنا  اللهم اجزه عنا

في زمرته، واسقنا شربة من حوضه الشريف، إنك يا ألله بكل جميل كفيل أنت 

 يل.حسبنا ونعم الوك
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 باتباع دناوأيَّ  ،السديد بالاعتقاد منارَّ وكَ  ،التوحيدفنا بكلمة رَّ الحمد لله الذي شَ 

ينا طريقة إل هرَّ وكَ  قلوبنا في وزينه الإيمان إلينا بَ بَّ وحَ  ،تأييد أحسن نبيه وسنة كتابه

 .يد وشيطان مريدنكل جبار ع

صلاة  ،خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ،يندموحإمام السلام على الو ةصلاالو

 .باقيين على التأبيد مًاوسلا

: توحيد الله تعالى هو أصل الأصول، وأساس الديانات، وزبدة  فإنَّ  أما بعد

 الحياة وخاتمتها. حُ تَ تَ فْ ها، وهو مُ الرسالات الربانية وقطب رحاها، وعمدتُ 

عوة أنبياء الله ورسله وخاتمتها، اتفقوا على نشره بأقوالهم لذلك كان مفتتح د

 ذرائع تعطيله وإفساده وإضعافه. د  وأفعالهم، واتفقوا على حماية حماه، وسَ 

وحسبنا في استنهاض هممنا وقدح زناد عزائمنا إلى خدمة التوحيد نشرًا 

الكريم ورسولنا جهود نبينا وكفى .. حسبنا في ذلك  ..ا لذرائع إفسادهلأنواعه وسد  

في نشر التوحيد وسد ذرائع إفساده وإضعافه، فقد ضرب لنا رسول الله  صلى الله عليه وسلمالعظيم 

: لنا معالم الاقتداء، وأعلام الائتساء، وقد قال ربنا  بَ صَ أعظم الأمثال، ونَ  صلى الله عليه وسلم

لخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفج}
 [.21]سورة الأحزاب: {مجلهلم
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 في نشر التوحيد في مكة: صلى الله عليه وسلممعالم جهوده 

 إلى كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(الأول: الدعوة 

مره أشرقت عليه شمس الرسالة الخاتمة عُ  نْ الأربعين مِ  صلى الله عليه وسلما بلغ رسول الله مَّ لَ 

 ه الله تعالى بالخمس الآيات الكريمات في أول سورة العلق.والنبوة العاقبة، ونبأَّ 

ئر الشركاء والأنداد، يدعو إلى توحيد الله تعالى بالعبادة وإفراده عن سا صلى الله عليه وسلمفبدأ 

ا ثلاث على الدعوة سر   صلى الله عليه وسلمبول الدعوة دعاه، واستمر قُ  إنسانٍ  نْ مِ  سَ نِ وكلَّما أَ 

 سنوات.

]سورة  {تزتربي}وفي بداية العام الرابع امتثل قول الله تعالى: 

 [.214الشعراء:

ثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئم}:  وقول الله

 [.7-1]سورة المدثر: {سحسجخمخجحمحججمجح

 [.94]سورة الحجر: {هىهمهجنينىنم}:  قول اللهو

أرجاس الشرك  نْ والطهارة مِ  ،في ملأ قريش بالدعوة  إلى التوحيد صلى الله عليه وسلمفجهر 

ا اجتمعوا إليه عند الصفا بجوار البيت مَ لَّ والوثنية؛ فناداهم بطناً بطنًا، وفردًا فردًا، فَ 

جَبَلِ، أَكُنتُْمْ لًا تَخْرُجُ بسَِفْحِ هَذَا الخَيْ  أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ »العتيق قال لهم: 

؟
َّ
قِي بْنَا مَاقَالُوا: « مُصَد  فَإِن ي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ »ذِبًا، قَالَ: كَ  عَلَيْكَ  جَرَّ

 .«شَدِيدٍ 

بكلمة التوحيد في  رَ هَ ولم يقتصر على الدعوة في هذا المكان المقدس، بل جَ 

 ناس في أسواقهم ونواديهم.مجامع ال
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عيني بسوق ذي  رَ صَ بَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  رأيتُ »:  ربيعة بن عباد الديليقال 

هَا النَّاسُ قُولُوا: لَا إلَِهَ »المجاز، يقول:  ويدخل في فجاجها ، «تُفْلِحُوا الُله، إِلاَّ يَا أَي 

فما رأيت قال: ، -أي: متجمعون عليه تعجبًا مما يقول– والناس متقصفون عليه

هَا النَّاسُ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله تُفْلِحُوا»يقول:  ا، وهو لا يسكتا يقول شيئً أحدً  ، «أَي 

هذا؟  نْ : مَ ه صابئ، كاذب، فقلتُ ول، ذا غديرتين يقول: إنَّ حْ  أَ وراءه رجلًا   أنَّ إلاَّ 

كذبه؟ قالوا: هذا الذي ي نْ : مَ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، قلتُ 

 .«!أبو لهب !عمه

 ،يتبع القبائل صلى الله عليه وسلمإني لمع أبي رجل شاب، أنظر إلى رسول الله »وقال أيضًا: 

يَا بَنيِ فُلَانٍ، إنِ ي »على القبيلة فيقول:  صلى الله عليه وسلمرجل أحول يقف رسول الله  ووراءه

 إِلَيْكُمْ، آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الَله لَا تُشْرِكُوا بِهِ 
ِ
قُونيِ  رَسُولُ الله شَيْئًا، وَأَنْ تُصَد 

 مَا بَعَثَنيِ بهِِ 
ِ
ذَ عَنِ الله خلفه:  نْ مقالته قال الآخر مِ  نْ وإذا فرغ مِ  ،«وَتَمْنَعُونيِ حَتَّى أنف 

، إلى الجن نَ تسلخوا اللات والعزى، وحلفاءكم مِ  يا بني فلان، هذا يريد منكم أنْ 

هذا؟  نْ لأبي: مَ  له ولا تتبعوه. فقلتُ  البدعة والضلالة، فلا تسمعوا نَ ما جاء به مِ 

 .!أبو لهب !قال: عمه

 هُ دَ لَ لتدرك جَ  ؛«يتتبع القبائل»، وفي قوله: «ويدخل في فجاجها»تأمل في قوله: 

 يكونوا من المؤمنين. عسى أنْ  ناسفي نشر التوحيد، وصبره على تتبع ال صلى الله عليه وسلم

همته الشماء لتدرك عظم عزيمته القعساء و ؛«وهو لا يسكت»وتأمل في قوله: 

 صلى الله وسلم عليه وزاده كرامة ومجدًا لديه. في نشر التوحيد والدعوة إليه
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عن السير في خط نشر التوحيد هذا التكذيب  صلى الله عليه وسلموانظر كيف لم يُثنِ رسول الله 

 المشركين، بل لم يثنه عن ذلك حثو التراب على جسده الطاهر . نَ مِ 

بسوق ذي المجاز  صلى الله عليه وسلمرسول الله  تُ بني مالك بن كنانة، قال: رأي نْ شيخ مِ فعن 

هَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ »يتخللها يقول:  ، قال: وأبو جهل يحثي «تُفْلِحُوا اللهُ  إِلاَّ أَي 

ما يريد لتتركوا فإنَّ  ؛عليه التراب ويقول: يا أيها الناس، لا يغرنكم هذا عن دينكم

 «.صلى الله عليه وسلمليه رسول الله آلهتكم، وتتركوا اللات والعزى، قال: وما يلتفت إ

بل لم يثنه عن السير في خط نشر التوحيد سيلان الدم من عرقوبيه الكريمين، 

في سوق ذي المجاز وعليه حلة  رَّ مَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  رأيتُ »طارق المحاربي: قال 

هَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ »حمراء، وهو يقول:   يتبعه ورجل ،«تُفْلِحُوا اللهُ  إِلاَّ يَا أَي 

 هفإنَّ  ؛تطيعوه لا الناس أيها يا: يقول وهو وعرقوبيه، كعبيه أدمى قد بالحجارة يرميه

 يتبعه الذي هذا نْ مَ : فقلت المطلب، عبد بني غلام: قالوا هذا؟ نْ مَ : فقلت كذاب،

 !يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب

 ور الحليم.فصلوات الله وسلامه عليك أيها الرسول العظيم الصب

ا لك يا أبا لهب وتب! ويسلينا فيك أنك قد صرت إلى ما أوعدك الله وبئس وتب  

 القرار!
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الثاني: الدعوة إلى النظر في الآيات الكونية الدالة باعترافهم على توحيد الربوبية ليلزمهم 

 إفراد الله بتوحيد العبادة.بتوحيد الألوهية وبعد ذلك 

ليبلغه للناس، وفيه الدعوة إلى النظر  صلى الله عليه وسلمخاتم الأنبياء لقد أنزل الله القرآن على  

على توحيد الربوبية الذي يلزم منه إلى آيات الله الكونية، التي تدل باعترافهم 

 توحيد الألوهية.

جحثمتهتمتختحتج}تعالى:  عليهم قول الله صلى الله عليه وسلمفتلى 

ضحضجصمصخصحسمسخسحسجخجخمحمحججم
كجقمقحفمفخفحفجغمعمغجعجظمطحضمضخ
نخنحممنجمخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكح
 [.89-84]سورة المؤمنون: {نم

بمبربزئيئىئنئمئزئرّٰ}: قول الله  معليه وتلا

ثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبن

نزنرماممليلىكيلمكىكمكلكاقيقىفيفىثي

ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننم

ثمتهتمتختحبهتجبمبخبجبحئهئمئخئح

صخسمصحسخسحسجخمخجحمحججمجح

فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضجضحصم

لخمخمحمجلهلملحلخلجكمكخكلكحكجقمقح
همهجنينمنىنخنحمينجمىمممخمحمجليلىلم
ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى
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تيتىتنتزتمتربيبىبنبزبمبرئيئىئنئمئزئر
 [.66-59]سورة النمل: {ثر

 الثانية: الدعوة بضرب الأمثال.

ليلىلملخ}: عليهم قول الله  صلى الله عليه وسلمومن ذلك تلاوته  

هىهيهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممحمخمج

]سورة  {ٌٍّّىٰذٰرٰيييىيميخيحيج

 [.73الحج:

حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال  لأنَّ  فضرب الله تعالى لهم هذا المثل؛»

 وضعفه، لمهانته،: تخصه أمور لأربعة الذباب صَّ وخَ ، أقرب إلى أفهامهم

 نْ مَ  يقدر لا وأحقره الحيوان أضعف هو الذي هذا كان فإذا .وكثرته ولاستقذاره،

 آلهة يكونوا أنْ  يجوز فكيف أذيته ودفع مثله خلق على  الله دون نْ مِ  عبدوه

 «.نيهابرال وأوضح الحجج أقوى نْ مِ  وهذا ،مطاعين وأربابًا معبودين

تيتىتنتمتزتربي}: عليهم قول الله  صلى الله عليه وسلم وتلا

كلقيكاقىفيفىثيثنثىثمثزثر
 [.41]سورة العنكبوت: {كىكم

دون الله، يرجون  نْ خاذهم آلهة مِ مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتفهذا »

هم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في نصرهم ورزقهم، ويتمسكون بِ 

 ؛يتمسك ببيت العنكبوت نْ مَ  كَ آلهتهم إلاَّ  نْ فليس في أيدي هؤلاء مِ   ،ضعفه ووهنه

اء، وهذا دون الله أولي نْ ا اتخذوا مِ مَ ا، فلو علموا هذا الحال لَ جدي عنه شيئً ه لا يُ فإنَّ 
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ه فإنَّ  ؛حسن العمل في اتباع الشرعبخلاف المسلم المؤمن قلبه لله، وهو مع ذلك يُ 

 .«هاها وثباتِ لقوتِ  ؛مستمسك  بالعروة الوثقى لا انفصام لها

 الدعوة بالتحدي لهم في معبوداتهم من دون الله. الثالث:

كخكحكجقمقحفمفخفحفج}: عليهم قول الله  صلى الله عليه وسلمفتلى  

نهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكل

نينىنمنخنحنجميمممىمخمحمجليلىلملخهمهج

 [.23-22]سورة سبأ: {يىيميخيجيحهيهمهىهج

النفع، والنفع لا  نَ ه يحصل له به مِ ما يتخذ معبوده لما يعتقد أنَّ فالمشرك إنَّ »

لم يكن  ا يريده عباده منه، فإنْ مَ ا مالك لِ هذه الأربع إمَّ  نْ فيه خصلة مِ  نْ مَّ  مِ يكون إلاَّ 

لم يكن  ا، فإنْ ا له وظهيرً ا له كان معينً لم يكن شريكً  ا للمالك، فإنْ ا كان شريكً كً مال

 ا عنده.ا كان شفيعً ا ولا ظهيرً معينً 

 : من الأعلى إلى ما دونها، متنقلًا ا مترتبً فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيً 

فنفى الملك، والشركة، والمظاهرة، والشفاعة، التي يظنها المشرك، وأثبت  

 شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه.

ا لأصول الشرك ا للتوحيد، وقطعً ، وتجريدً ا ونجاةً ا، وبرهانً هذه الآية نورً فكفى بِ 

أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا  نْ مِ  عقلها، والقرآن مملوءٌ  نْ مَ وموداه لِ 

 نْ قوم قد خلوا مِ  يشعرون بدخول الواقع تحته، وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي

 ا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.قبل ولم يعقبوا وارثً 
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هو مثلهم، أو شر منهم، أو  نْ كان أولئك قد خلوا، فقد ورثهم مَ  ولعمر الله إنْ 

لم يعرف الجاهلية  نْ ، ولكن مَ هم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئكدونَ 

ه، وهو لا نَ سَّ به وحَ وَّ ، ودعا إليه وصَ هُ رَّ قَ ه وقع فيه وأَ والشرك، وما عابه القرآن وذم

 «.!!!ه هو الذي كان عليه أهل الجاهليةعرف أنَّ يَ 

 الرابع: الدعوة إلى التوحيد خارج مكة

 نْ إلى نفر مِ  دَ مَ عَ فَ  إلى الطائف صلى الله عليه وسلموفي تلك الحقبة الزمنية للدعوة النبوية خرج 

د ياليل بن عمرو، وهم إخوة ثلاثة: عب، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، قيفٍ ثَ 

 .، وحبيب بن عمروومسعود بن عمرو

 نْ مهم بما جاءهم له مِ لَّ ، فدعاهم إلى الله، وكَ صلى الله عليه وسلمفجلس إليهم رسول الله 

أنا  قومه، فقال له أحدهم: نْ خالفه مِ  نْ نصرته على الإسلام، والقيام معه على مَ 

 ك!كان الله أرسل ثياب الكعبة إنْ نزع أَ 

 ! ؟ا يرسله غيركا وجد الله أحدً خر: أمَ وقال الآ

 الله كما تقول، لأنتَ  نَ  مِ لئن كنت رسولًا  ؛اوقال الثالث: والله لا أكلمك أبدً 

 تكذب على الله، ما ينبغي لي أنْ  عليك الكلام، ولئن كنتَ  ردَّ أَ  أنْ  نْ ا مِ أعظم خطرً 

 !أكلمك

وقد قال لهم: إذا  ،بر ثقيفٍ خَ  نْ عندهم وقد يئس مِ  نْ مِ  صلى الله عليه وسلمفقام رسول الله  

ذلك   ثيرهميبلغ قومه عنه، في أنْ  صلى الله عليه وسلمه رسول الله رِ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، وكَ 

 !عليه
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فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع 

ه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما فيه، ورجع أوعليه الناس، وألج

، فجلس فيه. بٍ نَ عِ  نْ مِ شجرة كان يتبعه، فعمد إلى ظل  نْ فهاء ثقيف مَ س نْ عنه مِ 

 !سفهاء أهل الطائف نْ وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقي مِ 

اللهم » جأر إلى الحي القيوم بدعاء عظيم، فقال: صلى الله عليه وسلما اطمأن رسول الله لمَّ فَ 

الراحمين،  إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم

؟ أم إلى تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني  نْ أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى مَ 

  كته أمري؟ إنْ ملَّ  عدوٍ 
َّ
غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع  لم يكن بك علي

مر الدنيا والآخرة له الظلمات ، وصلح عليه أَ  لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقتْ 

 تنزل بي غضبك، أو  أنْ  نْ مِ 
َّ
سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول  يحل علي

 «. بكولا قوة إلاَّ 

 سم الحج.االخامس: دعوة وفود العرب القادمين في مو

يتتبع وفود العرب في الموسم، يدعوهم إلى التوحيد، ويعرض عليهم  صلى الله عليه وسلمظل 

ورفعهم  ،عبادة العباد نْ نصره وتأييده في سبيل إبلاغ التوحيد وتخليص العبيد مِ 

 .عبادة رب العباد  نِ نَ إلى قُ 

مع الوفود في مكة كثيرة، وحسبي هنا ذكر دعوته وفد الأوس  صلى الله عليه وسلموأخباره 

 والخزرج.

 رسول خرج له، موعده وإنجاز صلى الله عليه وسلم نبيه وإعزازإظهار دينه،  فلما أراد الله »

 قبائل على نفسه ضَ رَّ عَ فَ  الأنصار نْ مِ  النفر فيه لقيه الذي الموسم في صلى الله عليه وسلم الله
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الخزرج  نَ ا مِ فبينما هو عند العقبة لقي رهطً  ،كل موسم في يصنع كان كما العرب،

 «مَنْ أَنْتُمْ؟»قال لهم: ، فاهم خيرً أراد الله بِ 

 .الخزرج نَ قالوا نفر مِ  

 «أَمِنْ مَوَاليِ يَهُودَ؟»قال:  

 .قالوا: نعم 

 «.أَفَلَا تَجْلِسُونَ أُكَل مُكُمْ؟»قال:  

 .قالوا: بلى

عليهم الإسلام، وتلا عليهم  ضَ رَ ، وعَ هم إلى الله فجلسوا معه، فدعا 

 .القرآن

يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا  ا صنع الله لهم به في الإسلام، أنْ مَّ وكان مِ 

 غلبوهمأهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد 

زمانه،  الآن، قد أظلَّ  بعوثٌ ا منبي   فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إنْ  ،ببلادهم

 .نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم

أولئك النفر، ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  مَ لَّ ا كَ لمَّ فَ 

 !ه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليهقوم، تعلموا والله إنَّ 

الإسلام،  نَ عرض عليهم مِ  صدقوه وقبلوا منه ما فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأنْ  

 العداوة والشر ما بينهم، فعسى أنْ  نَ ا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم مِ وقالوا: إنَّ 

عليهم الذي  ضَ رِ عْ يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونَ 

 منك. زَّ عَ أَ  لٌ جُ يجمعهم الله عليك فلا رَ  هذا الدين، فإنَّ  نْ أجبناك إليه مِ 
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 .راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا صلى الله عليه وسلمصرفوا عن رسول الله ثم ان

ا كان موسم لمَّ المدينة، فَ  بيوتفقام هؤلاء الستة الكرام بالدعوة إلى التوحيد في 

معهم، فكانوا اثني  أولئك الستة وسبعةٌ  نْ خمسة مِ  مَ دِ البعثة قَ  نَ مِ  ةالسنة الثانية عشر

 الأولى.عشر رجلًا، ففازوا بشرف بيعة العقبة 

-ا رجعوا إلى المدينة ومعهم سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير فلمَّ 

ا كان موسم العام فواصلوا مشوار الدعوة إلى التوحيد، فلمَّ  -رضوان الله عليه

الأوس والخزرج، ففازوا بشرف بيعة  نَ البعثة قدم سبعون رجلًا مِ  نَ الثالث عشر مِ 

حتى يبلغ  صلى الله عليه وسلمالبيعة على نصرة رسول الله  :هاابُ بَ ها ولُ العقبة الثانية، التي كان لب  

هم باذلون أنفسهم ونفيسهم في سبيل الله ونصرة رسول الله رسالة الله الخالدة، وأنَّ 

 .صلى الله عليه وسلم

هذه البيعة التي المرحلة المكية الحافلة بالدعوة إلى التوحيد بِ  تِ جَ و  وهكذا تُ 

وأنصار الرسول المجيد  ،ليكونوا نواة دولة التوحيد ؛الأوس والخزرج تِ دَ حَّ وَ 

 .صلى الله عليه وسلم

في نشر التوحيد وصيانته في  صلى الله عليه وسلمفي بيان جهوده الباب واسع  يا معشر السامعين: 

مكث في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ  مالمرحلة المكية، وحسبك

دعوة إلى التشريعات في العبادة والمعاملة، بل كان  هاثلاث عشرة سنة، لم يكن في

عظم وسوادها الأكثر في نشر التوحيد وصيانته وحماية حماه، فصلى الله غالبها الأ

 وسلم على رسوله ومصطفاه، صلاة وسلامًا مزيدين دائمين إلى يوم لقاه.
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 في الدعوة إلى التوحيد وصيانته في المدينة صلى الله عليه وسلممعالم جهوده 

 الأول: الدعوة بالسيف والسنان.

هاجر  بالحجة والبيان، وبعد أنْ في مكة يدعو إلى التوحيد  صلى الله عليه وسلمعاش رسول الله 

وعشرين غزوة،  في سبعٍ  صلى الله عليه وسلمالسيف والسنان، فخرج بالتوحيد  إلى المدينة دعا إلى

دون الله أندادًا، وصدوا عن سبيل الله،  نْ في جهاد المشركين، الذين اتخذوا مِ 

 إفراد الله تعالى بالعبادة.ما لدعوته إلى لا لشيء وإنَّ  صلى الله عليه وسلموحاربوا رسول الله 

 أُقَاتِلَ  أَنْ  أُمِرْتُ »: صلى الله عليه وسلملك السفرات الجهادية ممتثلٌ أمر ربه تعالى، قال وهو بت

دًا وَأَنَّ  اللهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَتَّى النَّاسَ  لَاةَ وَيُؤْتُوا  رَسُولُ  مُحَمَّ ، وَيُقِيمُوا الصَّ
ِ
الله

كَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا مِن ي دِمَ  سْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ الزَّ اءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بحَِق  الْإِ

 
ِ
 .«عَلَى الله

على الخروج بنفسه، وكفى بذلك شرفًا ومجدًا، وتضحية  صلى الله عليه وسلمولم يقتصر 

القادة  نَ يا والبعوث، التي قادها ثلة مِ اللسر ..سبعين لواءً  نْ لًا، بل عقد أكثر مِ وبذ

 .صدام كبار، حماة الإسلام، وليوث الال

وكلها مع المشركين، المعرضين الغافلين، أو الصادين المكذبين الذين ما 

  أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.المؤمنين إلاَّ  نَ نقموا مِ 
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 .صلى الله عليه وسلمالثاني: مراسلة عظماء الأمم في عصره 

لمراسلة ملوك  صلى الله عليه وسلمتفرغ رسول الله  صلح الحديبية أنْ  أسرار وحِكَمِ  نْ كان مِ 

، والعجم، يدعوهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا شريك له العرب نَ عصره مِ 

الإمبراطورية الفارسية، والرومانية، والحبشية، وهذه الثلاث أشهر  فراسل ملوك

 وأقواها. صلى الله عليه وسلمالممالك في عصره 

اليمامة، مراء اليمن، وأمير الإسكندرية، وعمان، والبحرين، وأ صلى الله عليه وسلموراسل 

 وغيرهم.

: أمرها الله تعالى في قولهإلى الثقلين، التي  صلى الله عليه وسلم كل ذلك تحقيق لعموم بعثته

بجئهئمئخئحئجيييىينيميزير}
خمخجحمحججمجحثمتمتهتختحتجبهبمبحبخ
 [.158]سورة الأعراف: {صحسمسخسحسج
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 الثالث: إرسال الدعاة إلى الأقطار لبث توحيد العزيز الجبار

ره بي                           ش حيد ون تو لى ال ة إ لا  الدعا ر هؤ نان:وأشه ث لع يد ا  ا

: ل والسفير الخطير معاذ بن جبل  نبيلالصاحب الجليل والعالم ال الأو

 .الأنصاري الخزرجي 

 إلى اليمن سفيرًا، وقاضيًا ومعلمًا. صلى الله عليه وسلمفقد بعثه رسول الله 

 مٍ لْ هم أهل عِ لمعاذ رتبة الذين سيقدم عليهم في العلم وأنَّ  صلى الله عليه وسلمن رسول الله يَّ وقد بَ 

 كِتَابٍ، أَهْلَ  قَوْمًاإنَِّكَ تَأْتِي »مراتب الدعوة فقال:  صلى الله عليه وسلمسول الله له ر بَيَّنَ ومعرفة، ثم 

، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ،  أَنْ  شَهَادَةِ  الَى فَادْعُهُمِ 
ِ
لَا إلَِهَ إِلاَّ الُله وَأَن ي رَسُولُ الله

ي كُل  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِ  فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله 

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فيِ أَمْوَالهِِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ  لذَِلكَِ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله 

مْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ وَالهِِ وَتُرَد  فيِ فُقَرَائِهِمْ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْ 

 ال
ِ
 .«حِجَابٌ  مَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله

عُ  صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله الوصايا في مشهد تتندى له الخدود؛ وقد كانت هذه  يود 

يَا مُعَاذُ »: قال صلى الله عليه وسلم فرغ فلما يمشي، صلى الله عليه وسلمومعاذ راكب ورسول الله  !يوصيهمعاذًا و

« وَلَعَلَّكَ أنَ تَمُرَّ بمَِسْجِدِي هَذَا، وَقَبْرِي ، تَلْقَانيِ بَعْدَ عَامِي هَذَاإنَِّكَ عَسَى أَنْ لَا 

 بُكَاءَ كِ يَا مُعَاذُ إنَِّ اللَا تَبْ »: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلملفراق رسول الله  !فبكى معاذ

يْطَانِ  نَّاسِ بيِ إنَِّ أَوْلَى ال»فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال:   صلى الله عليه وسلم ثم التفت، «منَِ الشَّ

 «.مُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُواال
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: ثاني إلى ذي  صلى الله عليه وسلم، بعثه رسول الله السفير القائد جرير بن عبد الله البجلي  ال

الكلاع، وذي عمرو وهما من أقيال اليمن، فدعاهما إلى الإسلام فأسلما  ولله 

 الحمد رب العالمين.     
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 نامالرابع: إرسال الأبطال لهدم الأص

 نْ ا مِ هَ مُ هدْ لقد كانت الأصنام والأوثان أقبح مظاهر الشرك المناقضة للتوحيد، فَ 

 مٌ دْ هى صور تحقيقه على الأرض، فقيام الأصنام هَ أبَّ  نْ أعظم مقاصد التوحيد، ومِ 

مع الضب توصنم، حتى يج وحيدٌ ها قيام للتوحيد، فلا يجتمع تَ مُ دْ للتوحيد، وهَ 

 الهر!النون، ويجلس الفأر في حضن و

 تلك الجهود النبوية في هدم الأصنام الوثنية: نْ ومِ 

 الأول: تطهير البيت الإمام من دنس الأصنام.

مكة المكرمة، يوم الفتح الأعظم والنصر الأغر، في شهر  صلى الله عليه وسلموذلك حين دخل 

 .صلى الله عليه وسلمهجرته  نْ رمضان المعظم سنة ثمان مِ 

نها بعود يطع صلى الله عليه وسلمعل جَ  مٍ ى الكعبة وحولها ستون وثلاث مئة صنفحين دخل إل

 وَزَهَقَ  حَق  ال جَاءَ بَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، لجَاءَ الحَق  وَمَا يُبْدِئُ ا»وهو يقول:  ،في يده

 .«زَهُوقًا كَانَ  بَاطِلَ ال إِنَّ  بَاطِلُ ال

مكة في البيت وحول  صلى الله عليه وسلم رسول اللهدخلنا مع »: بن عبد الله  جابروقال 

 صلى الله عليه وسلم الله رسول بِها فأمر: قال،  الله دون نْ مِ  دُ بَ عْ تُ  صنمًا وستونمئة  البيت ثلاث

 {يزيرىٰنينننىنمنزنرمم} : قال ثم،  لوجوهها كلها تْ بَّ كُ فَ 
 .[81]سورة الإسراء:

كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في  نْ بمكة: مَ  صلى الله عليه وسلمثم نادى منادي رسول الله 

رمة بن وكان عك ،فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام،  كسرها إلاَّ بيته صنمً 
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 مشى إليه حتى بيوت قريش إلاَّ  نْ مِ  أبي جهل حين أسلم لا يسمع بصنم في بيتٍ 

 !يكسره

كان  نْ : مَ صلى الله عليه وسلما كان يوم الفتح نادى منادي رسول الله لمَّ »: مجبير بن مطعوقال 

قال جبير: وقد  ، كسره أو حرقه، وثمنه حراما إلاَّ يؤمن بالله فلا يتركن في بيته صنمً 

ها مكة، فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى الأصنام يطاف بِ  أرى قبل ذلك كنتُ 

 وفي بيته صنم، إذا دخل مسحه وإذا خرج رجل من قريش إلاَّ  نْ هم، وما مِ بيوتِ 

 «.ا بهمسحه تبركً 

 لهدم العزى. الثاني: إرسال سيف الله ورسوله خالد بن الوليد 

ا يز( تعالى الله عمَّ اسم الله تعالى )العز نْ اشتق المشركون هذا الاسم مِ 

العزى تأنيث الأعز، والأعز بمعنى العزيز، والعزى بمعنى  يشركون، وزعموا: أنَّ 

 العزيزة.

وظلت العرب تعظم هذا الصنم، بالزيارة والذبح، وجعلوا لها شِعبًا محرمًا 

 ا ينحرون فيه هداياها.حرًا خاص  نْ يضاهون به حرم الكعبة، وجعلوا لها مَ 

وإخلاص العبادة لله تعالى، دعاهم إلى تركها  صلى الله عليه وسلمخاتم الأنبياء فلما بعث الله 

المشركون وما قعدوا في الدفاع عنها، والتمسك بتعظيمها، فاشتدت العداوة  فقام

الله الموحدين أولياء  نَ يْ واشتعلت نيران الحرب الكلامية وتبعها الحرب الدموية بَ 

 ساحات المعارك، ففي م )العزى( حاضرًا فين، وكان ص المشركينوأعداء الله

غزوة أحد يصرخ أبو سفيان بن حرب قائد جيش المشركين يومئذ: )لنا العزى ولا 

 عزى لكم( فأجابه الموحدون بقولهم: )الله مولانا ولا مولى لكم(.
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دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، ا حضر الموت أحد المشركين ولمَّ 

 تعبد دّ منه!! قال: لا ولكني أخاف ألاَّ ن الموت تبكي ولا بمِ فقال: ما يبكيك؟ أَ 

أجلك، حتى  نْ قال أبو لهب: والله ما عُبدت في حياتك مِ ف !بعدي نْ مِ  (العزّى)

 !ها بعد موتكترك عبادتُ تُ 

ها ثلاثون فارسًا بقيادة القائد سرية قوتُ  صلى الله عليه وسلموبعد الفتح الأعظم أرسل رسول الله 

والصنم الأعظم في قلوب ، إلى الطاغون الأكبر العظيم خالد بن الوليد 

 المشركين.

فلما وصلت السرية الظافرة قطعوا شجر السمر حول الصنم، ثم هدموا البيت 

 الذي كان على الصنم، وكان القائد يضرب بيده المباركة وهو يردد: 

 كُفرانَكِ لا سُبحانك ىيا عُزَّ 

 إني رأيتُ الله قد أهانكِ 

: ارجع فإنك لم صلى الله عليه وسلما صنع قال له وأخبره بم صلى الله عليه وسلم فلما رجع خالد إلى رسول الله

 تصنع شيئًا!

ليه ب  فلما رآه السدنة هربوا إلى الجبل وهم يصيحون يا عزى خَ  فرجع خالد 

 !يهرِ و  يا عزى عَ 

 فأتاها خالد، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها! 

لى رسول ها بسيف التوحيد حتى قتلها، ثم رجع إوضربَ  فتقدم إليها خالد 

 فأخبره بذلك فقال: تلك هي العزى. صلى الله عليه وسلمالله 
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 م )مناة(.نلهدم ص الثالث: إرسال القائد البطل سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري 

، بين مكة قُدَيْدٍ كانت على ساحل البحر الأحمر ببلاد و ،مناة اسم صنمكانت 

بن لحي  ومروالمدينة، أسسها حامل لواء الشرك والوثنية في الجزيرة العربية ع

 .ملة خليل الرحمن إبراهيم  غي رمُ 

 نَ يْ هم كانوا لا يطوفون بَ فكان لها عند مشركي العرب مكانة عظيمة، حتى إنَّ 

 مَ رَ حَ أَ  نْ مَ  سننهم المتوارثة بينهم أنَّ  نْ الصفا والمروة تحرجًا وتعظيمًا لها، فكان مِ 

 الصفا والمروة. نَ يْ لمناة لم يطف بَ 

إمام الحنفاء عليهم الصلاة والسلام وحيد المجدد لملة تفلما بعث رسول ال

في نشر التوحيد  صلى الله عليه وسلمالأصنام، فكان ذلك جهاده  نَ غيره مِ  نْ هذا الصنم ومِ  نْ حذر مِ 

 بالكتاب الهادي.

الفتح الأعظم والنصر الأكبر فتح مكة، عقد لواء السيف  نَ مِ  صلى الله عليه وسلمولما فرغ 

عظمين لهذا الصنم في وكان من الم-الناصر للصحابي سعد بن زيد الأشهلي 

رجس هذا  نْ ن فارسًا، وأمرهم بتطهير الأرض مِ يوبعث معه عشر -الجاهلية

معالم الشرك والوثنية المناقضة لخالص التوحيد لرب  نْ مِ  مٍ لَ عْ الصنم، وطمس مَ 

 سواه. حقٍ لا إله إلا هو ولا معبود بِ  ،إله الأولين والآخرين ،العبيد

 لسعد: ما تريد؟ قال: هدم مناة! قال: أنت وذاك، ها قائلًا فلما وصلها قابله سادنُ 

فأقبل سعد  يمشي إلى الصنم فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ثائر الرأس تدعو 

 بالويل وتضرب صدرها!
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ها السادن صحية الواثق الساذج: )مناة.. دونك بعض عصاتك( فلم فصاح بِ 

ية، ولم يجد في خزانتها ها صنم الشرك والوثنها سعد وأخذ المعول يهدم بِ يأبه بِ 

 يصل إليهم جنود التوحيد. شيئًا، فلعل السدنة قد أخذوه، قبل أنْ 

ما غايتهم العظمى فإنَّ  ؛حاجة إلى ما في خزائنهابولم يكن جنود التوحيد 

ومقصدهم الأسمى نشر التوحيد وطمس معالم الشرك، فليخسأ المستشرقون 

النبوية والسرايا الصحابية كانت لجمع تلك الغزوات  هم الذين يرطنون بأنَّ وأذنابَ 

في قلوب هؤلاء على الشرك والوثنية وهم  ضَ بَ الشرك نَ  قَ رْ عِ  المال، ولعلَّ 

 الغارقون فيها حتى الثمالة! وزادوا بلة الإلحاد!

 م وداهية قريش عمرو بن العاص لهدم صنم سُواع.الَالعَ لِجُالرابع: إرسال رَ

قال الله تعالى مخبرًا عن تمسكهم ، كان أصل هذا الصنم لقوم نوح 

 تجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييى}بأصنامهم: 
 [.23]سورة نوح: {

فان سْ ثم صار هذا الصنم لقبيلة هذيل، وكان في بلدة رهاط، وهو وادٍ شمال عُ 

 شمال مكة المكرمة.

لهدم  فتح مكة أرسل القائد المغوار عمرو بن العاص  نْ مِ  صلى الله عليه وسلما فرغ فلمَّ 

 الصنم )سُواع(.

انتهيت إليه وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ فقلت: هدم سواع. »: قال عمرو 

! قال: لا تقدر على هدمه. قلت: صلى الله عليه وسلمفقال: مالك وَلَهُ؟ فقلت: أمرني رسول الله 

 أو يسمع هل ويحك! الباطل في أنت الآن حتىقال عمرو:  !لم؟ قال: يمتنع
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 خزانته، بيتَ  فهدموا صحابيأ وأمرت فكسرته، إليه فدنوت: عمرو قال يبصر؟

 .«لله ؟ قال: أسلمتُ كيف رأيتَ  :للسادن قال ثم شيئا، فيها يجدوا ولم

 الخامس: إرسال خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة لهدم صنم اللات.

]سورة  {بمبخبح}وهذا الصنم هو المذكور في قوله تعالى: 

 [.19النجم:

 اليسرى. وكان هذا الصنم في موضع منارة مسجد الطائف 

مون واديه؛ يظاهئون بذلك  وكان معظمًا عند مشركي العرب؛ يزورونه، ويُحر 

 الكعبة المشرفة!

ا وضعت الحرب أوزارها مع أهل الطائف أرسلوا وفدًا للمصالحة مع ولمَّ 

ةَ ، ما ترى بَّ أرأيت الرَّ :  صلى الله عليه وسلمتب الصلح قال الوفد لرسول الله ، فلما كُ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ة أنا أوضعنا في هدمها قتلت بَّ . قالوا: هيهات! لو تعلم الرَّ «هَاهَدْمَ » فيها؟ قال:

 نْ ةَ حجر لا يدري مَ بَّ : ويحك يا عبد يا ليل! إن الرَّ قال عمر بن الخطاب  ،أهلنا

يدع  صلى الله عليه وسلمكلموا النبي فا لم نأتك يا عمر! لا يعبده. قال عبد يا ليل: إنَّ  نْ مَّ عبده مِ 

قالوا: سنتين! فأبى. قالوا: سنة! فأبى. قالوا: ! بىة ثلاث سنين لا يهدمها، فأبَّ الرَّ 

 !اا! فأبى أن يوقت لهم وقتً ا واحدً شهرً 

نعم، أنا أبعث أبا  :صلى الله عليه وسلمهدمها. قال رسول الله  نْ عفيهم مِ يُ  أنْ  صلى الله عليه وسلمفسألوا النبي 

يكسروا  أنْ  صلى الله عليه وسلمها. واستعفوا رسول الله سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانِ 

 «.أنا آمر أصحابي أن يكسروها أصنامهم بأيديهم. وقال:
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م في هدم هذا الصنم، هلهميُ  أنْ  صلى الله عليه وسلمفانظر كيف أبى قلبه الشريف المقدس 

 على طمس معالم الشرك أن يصبر لحظة واحدة؟! قادرٍ  وكيف يطيب لقلبِ 

 الوافر وحكمته السابغة في إعفائهم هدمها. صلى الله عليه وسلموانظر إلى حلمه 

بقيادة الإمام البطل خالد بن اللواء للسيف الناصر، سرية عسكرية  صلى الله عليه وسلمثم عقد 

 .، ومعه المغيرة بن شعبة، وأبو سفيان بن حرب الوليد 

جنود التوحيد،  نْ ا مِ وتقدم القائد البطل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر جندي  

ثقيف ا سمعت بذلك قوم المغيرة بني معتب، فلمَّ  نْ وعليهم حراسة مشددة مِ 

 خدورهن، وظنَّ  نْ ها، حتى الأبكار مِ وصبيان   خرجت عن بكرة أبيها؛ رجالها

 هدم!صنم اللات لن تُ  أنَّ  -لقرب عهدهم بالجاهلية–أكثرهم 

 نْ مِ  لأضحكنكم والله» :عابة فقال لأصحابه فيه دُ رجلًا  وكان المغيرة 

: وقالوا واحدة، بصيحة الطائف فارتج يركض، سقط ثم بالفأس فضرب ثقيف،

بَّةُ، وفرحوا حين رأوه ساقطً  دق مُغِيرَةَ ال اللهُ أَبْعَدَ  وقالوا مخاطبين أفراد ا، قتلته الرَّ

ا، فوثب ستطاع أبدً شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا تُ  نْ مَ »السرية: 

 حجارةٍ   ما هي لكاعإنَّ  ..قبحكم الله يا معشر ثقيف» المغيرة بن شعبة، وقال:

 «.، فاقبلوا عافية الله واعبدوهرٍ دَ مَ وَ 
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هدم ، لِالسادس: إرسال القائد المغوار يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله البجلي 

 صنم ذي الَخلَصة.

موضع ذي  وحَكَى المبر د أنَّ ، للبيت الذي كان فيه الصنموذو الخَلَصة اسم 

 .صار مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها: العَبَلات الخلصة

 نْ عظمًا عند عدة قبائل مِ مكة واليمن، وكان مُ  نَ يْ وكان هذا الصنم في بلدة تبالة بَ 

لبسونه القلائد، ويهدون إليه الشعير والحنطة، ويصبون فكانوا يُ مشركي العرب،  

، وشطحوا فسموه: )الكعبة عليه اللبن، ويذبحون له، ويعلقون عليه بيض النعام

 اليمانية(!

 الله دون نْ مِ  به كشرَ يُ  ما بقاء نْ مِ  صلى الله عليه وسلم النبي لقلب بَ عَ تْ شيء أَ ا لم يكن لمَّ و

هدم معالم الشرك والوثنية، فقد نادى الصاحب  نْ لراحة قلبه مِ  بَ لَ طْ ، ولا أَ تعالى

 مِنْ  تُرِيحُنيِيَا جَرِيرُ، أَلَا »الجليل والقائد المغوار جرير بن عبد الله البجلي فقال: 

 لا أنْ  وأتمنى،  حب  أُ  كنتُ  امَّ مِ  فهو الله، رسول يا والله بلى: قلت ، «خَلَصَةِ؟ال ذِي

: جرير قال ،«فَاخْرُجْ إلَِيْهِ فيِ قَوْمكَِ حَتَّى تَهْدِمَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ »: قال. غيري يهدمه

، فإذا قوم إلى ذي الخلصة ، فانتهيتُ سَ مَ حْ أَ  نْ مِ  ئة رجلٍ نفرت في خمسين ومف

إن شاء الله. : سترون ممسكون بالشرك، يقولون: أنتم تقدرون عليها؟ قال: فقلتُ 

نار، وَصِحْتُ بأصحابي يحملون الحشيش اليابس وهو حولنا  نْ فأتناول قَبَسًا مِ 

ما كان عليه مثل الجَمَلِ  ل  كُ  نْ ا مِ ضرمته عليه حتى صار الصنم مجردً ركام، ثم أَ 

يقال له: أبو أرطأة،  صلى الله عليه وسلما إلى النبي بشيرً  قَطِرَانِ. قال: وبعثتُ قد هُنئَِ بِال جَرِبِ ال

 صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أَحِدَّ السير حتى تقدم على رسول الله حسين بن ربيعة واسمه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   المجلس الرابع: الجهود النبوية في نشر التوحيد وحماية حماه
 

105 

فجعل  ،صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله مَ دِ السير حتى قَ  فأغذَّ  هدمها، قال: فركبَ فتخبره بِ 

فجعل يقول: نعم ، والذي بعثك بالحق،  ؟«أَفَهَدَمْتُمُوهَا» يقول: صلى الله عليه وسلم، والنبي يخبره

شكرًا لله تعالى، ودعاء  صلى الله عليه وسلم، فسجد بَ رَ جْ أَ  لٌ مَ ها جَ ما جئتك حتى تركتها كأنَّ 

 .«ورجالها خمس مرات على خَيْلِ أَحْمَسَ بالبركة 

فيعفر جبينه الطاهر بالتراب شكرًا لله تعالى على نعمة نشر  صلى الله عليه وسلمهكذا يفرح 

 التوحيد وطمس معالم الشرك والوثنية!

 دنس الشرك وخبث الوثنية! نْ تلك هي الجهود النبوية في تطهير الأرض مِ 

 في الشرك رؤوس طارتفي ميادين الكفاح،  توحيدذا جالت فرسان الإهكذا و

 !مهاب الرياح
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 الخامس: قطع جذور الغلو في الصالحين.

ذرائع  نْ في نشر التوحيد وصيانته وحماية حماه التحذير مِ  صلى الله عليه وسلمن جهوده ومِ 

 ،الأفاضل في الغلو  : الباطلأوسع أودية  نْ مِ  الغلو والإطراء في الفضلاء، فإنَّ 

أنكر عليهم  نْ ، كان الغلاة يرمون كلَّ مَ النصارى أولَ ما غلوا في عيسى ف

أعظم ما ساعد على انتشار  نْ بغض عيسى ويحقره ونحو ذلك، فكان هذا مِ ه يُ بأنَّ 

هم إذا أنكروا على الغلاة نُسبوا إلى ما هم بقايا أهل الحق كانوا يرون أنَّ  الغلوّ؛ لأنَّ 

وذوا؛ غض عيسى وتحقيره، ومَقَتهم الجمهور، وأُ بُ  نْ أشد  الناس كراهيةً له، مِ 

 .وقريب من هذا حال القبوريين ،فثبَّطهم هذا عن الإنكار، وخلا الجو للشيطان

الغلو والإطراء،  نْ الأمة مِ  صلى الله عليه وسلمولأجل حسم هذه المادة فقد حذر رسول الله 

مر الشرك يتولد منه ما يخدش التوحيد ويبذر بذرة الشرك، وقد كان أول أ خشية أنْ 

هم إلى الشرك برب بابة الغلو في أولئك الصالحين الذي انتهى بِ  نْ في قوم نوح مِ 

 العالمين.
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يره  تحذ : صلى الله عليه وسلموم   يلي ا  لإطرا  في الفضلا  م الصالحي  وا الغلو في   م  

 من الغلو فيه فوق ما شرفه لله بالنبوة والرسالة. صلى الله عليه وسلمالأول: تحذيره 

  عَبْدُ  أَنَا فَإِنَّمَا مَرْيَمَ، ابْنَ  عِيسَى النَّصَارَى تْ أَطْرَ  كَمَا تُطْرُونيِلَا »: صلى الله عليه وسلمقال  
ِ
 الله

  عَبْدُ  فَقُولُوا، وَرَسُولُهُ 
ِ
«.وَرَسُولُهُ  الله

 نْ مظهر مِ  نْ مِ  رَ ذَّ ، وقد حَ صلى الله عليه وسلمالغلو القولي والفعلي فيه  نَ فهذا تحذير مطلق مِ 

، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ ا، وَحَ عِيدً  قَبْرِيلَا تَتَّخِذُوا »هر الغلو فقال: امظ
َّ
يْثُمَا كُنتُْمْ فَصَل وا عَلَي

 .«تَبْلُغُنيِ

 وعٍ نَ  أيَّ  صلى الله عليه وسلمه عيدًا يعودون إليه بالاجتماع؛ ليصرفوا له اتخاذ قبر نَ مِ  صلى الله عليه وسلمر فحذَّ 

أنواع العبادة لله، كالدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، والركوع والسجود، وغير  نْ مِ 

حقوقه هو الصلاة  نْ الأنفع لنا والمشروع لنا مِ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم نَ يَّ القربات، وبَ  نَ ذلك مِ 

أبرك الطاعات وأفضل القربات، ويسهل أداؤها في كل  نْ ها مِ ، فإنَّ صلى الله عليه وسلموالسلام عليه 

ما هو تحويل ا العكوف عند قبره لطلب النفع ودفع الضر، فإنَّ مكان وزمان، أمَّ 

 قَبْرِي تَجْعَلْ  لَا اللهُمَّ »إلى ربه فقال:  صلى الله عليه وسلم عضرَّ تَ  دوق ،عبديُ  للقبر الأعطر إلى وثنٍ 

 .«بيَِائِهِمْ مَسَاجِدَ أَنْ  قُبُورَ  اتَّخَذُوا قَوْمًا اللهُ  لَعَنَ  وَثَناً،

دٌ  وَشَاءَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ الُله : »صلى الله عليه وسلم قالو  .«مُحَمَّ

صَاهُمَا فَقَدْ مَنْ يُطِعْ الَله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ عَ »: قال الذي الخطيب مَّ وذَ  

ا؛ « غَوَى اللفظ، وحسمًا لمادة الشرك  في بالتشريك المعنى في التشريك لذريعة سد 

أَجَعَلْتنيِ للَِّهِ »: -«مَا شَاءَ الُله وَشِئْت» :للذي قال له- صلى الله عليه وسلمحتى في اللفظ، ولهذا قال 
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ا ها في ال ؛«ندِ  فعل والقصد، فحسمَ مادة الشرك وسدَّ الذريعة إليه في اللفظ كما سدَّ

ها  .فصلوات الله وسلامه عليه أكمل صلاة وأزكاها وأتمَّ

 الثاني: لعنه لمن اتخذ على قبور الصالحين مساجد، يحذر مما صنعوا.

، كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير صلى الله عليه وسلمله أم حبيبة وأم سلمة فحين ذكرت 

الحُِ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، إِنَّ أُولَئِكَ، إِذَ »: قال جُلُ الصَّ ا كَانَ فيِهِمُ الرَّ

رُوا وَرَ، تِلْكِ  فِيهِ  وَصَوَّ  يَوْمَ خَ ال شِرَارُ  أُولَئِكِ  الص 
ِ
 .«قِيَامَةِ اللْقِ عِندَْ الله

ل الإجلا نَ أعمال شرار الخلق، وليس مِ  نْ هذا الغلو في التعظيم مِ  أنَّ  صلى الله عليه وسلمفبيَّن 

اتباع  نَ ، فهذا حكمه فيمن فعل هذا الغلو، وقد أتبعه بتحذيره مِ للصالحين في شيءٍ 

أَلَا وَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ »: صلى الله عليه وسلمأولئك الأشرار فقال 

 .«ذَلكَِ  عَنْ  أَنْهَاكُمْ  إنِ ي مَسَاجِدَ، قُبُورَ ال تَتَّخِذُوا فَلَا  أَلَا  مَسَاجِدَ، وَصَالحِِيهِمْ 

حرصًا على صيانة  ؛هذا التحذير في مرض موتهظل يلهج بِ  صلى الله عليه وسلمه وحسبك أنَّ 

أهل الكتاب  نْ روا وبدلوا مِ الذين غيَّ  نَ نَ تتبع سَ  التوحيد، وخوفًا على الأمة أنْ 

 والمشركين.
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 السادس: قطع جذور الشرك في الأسباب.

وحيد وحماية حماه: قطع جذور الشرك في في الدعوة إلى الت صلى الله عليه وسلمجهوده  نْ ومِ 

 الأسباب.

تيِ عَلَى أَخَافُ  مَا أَخْوَفُ » :صلى الله عليه وسلمقال  سْتسِْقَاءُ : ثَلَاثٌ  أُمَّ
ِ
 وَحَيْفُ  نْوَاءِ،بِالأَ  الا

لْطَانِ،  «.قَدَرِ بِال وَالتَّكْذِيبُ  الس 

 »: وقال زيد بن خالد 
ِ
فَأَصَابَنَا مَطَرٌ  حُدَيْبِيَةِ،عَامَ ال صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
بْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ  صلى الله عليه وسلمذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله الص 

رَب كُمْ. قُلْنَا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: قَالَ الُله: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ 

 فَهُوَ مُؤْمنٌِ بِي بِ 
ِ
 وَبِفَضْلِ الله

ِ
 وَبِرِزْقِ الله

ِ
ا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ الله  كَافِرٌ ي، فَأَمَّ

ا كَوْكَبِ،باِل  .«يبِ  كَافِرٌ  كَوْكَبِ بِال مُؤْمِنٌ  فَهُوَ  كَذَا بنَِجْمِ  مُطِرْنَا قَالَ  مَنْ  وَأَمَّ

 هاأنَّ  اعتقاد غير نْ مِ  بنفسها لأسباباتأثير هذه  حسم لمادة اعتقاد صلى الله عليه وسلموهذا منه 

 نَ مِ  ليس هأنَّ  اعتقاده مع الله غير إلى النعم نَ مِ  شيئًا أضاف نْ مَ فَ  ؛وقضائه الله بتقدير

 هأنَّ  اعتقاد النعم إلى تلك الأفلاك مع نَ أضاف شيئًا مِ  نْ ومَ  حقيقة، مشرك فهو الله

 .خفي شرك نوع فهو الله من

القلب بالاعتقاد  متلئَ يَ  الشرك، وأنْ  بشوائ نْ لتوحيد مِ فالمقصود تخليص ا

، الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون في كل دقيقة وجليلة الكامل أنَّ 

 .المستحق للعبادة وحده لا شريك له

الكلام على  منالذي يشبع  نْ ي قد أطلت، ولكن والله ما شبعت، ومَ لعلَّ  و

 والآخرين، قيوم السماوات والأرضين!توحيد رب العالمين، إله الأولين 
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أخبار سيد المرسلين العطرة وكلامه الأعطر، فصلى الله  نْ الذي يشبع مِ  نِ ومَ 

 .بخبر وأذن بنظر عينوسلم عليه ما اتصلت 
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 :مِنْ عِبَرِ هذا العَرْضِ

ض، ئفرض الفراجب الواجبات، وأَ وْ صل الأصول، وأَ التوحيد أَ  أنَّ  :ىالأول

، أخذًا ونشرًا، كل شيءٍ  نْ ، وأهم مِ فالحديث عنه قبل كل شيءٍ  ؛قدس الشرائعوأَ 

 !التوحيد نَ مِ  عظمَ العبيد أَ  مَ لَّ عَ ا تَ في المحابر والمنابر،  فمَ 

ي ثان جاهد في سبيل نشر التوحيد وصيانته حق الجهاد  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ  :ةال

 رك.بعده في ظلمات الش نْ وقوع مَ  نْ خوفه مِ لحال أهل عصره، ولِ  ؛وأتمه

يْلُ وَالنَّهَارُ »: صلى الله عليه وسلمقال  تُ تُعْبَدَ  حَتَّىلَا يَذْهَبُ اللَّ ىوَال اللاَّ  .«عُزَّ

اعَةُ »: صلى الله عليه وسلموقال  تِي مِنْ  قَبَائِلُ  تَلْحَقَ  حَتَّىلَا تَقُومُ السَّ  تَعْبُدَ  وَحَتَّى مُشْرِكِينَ،البِ  أُمَّ

تِي منِْ  قَبَائِلُ   .«وْثَانَ الأَ  أُمَّ

اعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ  لَا تَقُومُ »: صلى الله عليه وسلموقال   ذِي حَوْلَ  دَوْسٍ، نسَِاءِ  أَلَيَاتُ السَّ

 .«ةِ خَلَصَ ال

ث ثال قصة، وليست تاريخ  نْ ها مِ السيرة النبوية ليست قصة فقط.. وأكرم بِ  أنَّ  :ةال

 انقضى.. وأنعم به!

فيه،  نْ بل هي توحيد وإيمان، وإسلام وإحسان، وحقوق، وعُمْران.. للكون ومَ 

جال الفكر في هذه المجالس ظهر له بجلاء عظمة سيرة عم النظر وأَ أن نْ ومَ 

، وشمولها لكل خير، وصدق الحافظ ابن الجوزي حين قال: صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 وأصحابه صلى الله عليه وسلم الرسول سير في النظر العلوم وأنفع العلم، الأصول وأصل»

 .[90]سورة الأنعام: {فمقحفخفجفحغمغجعم}
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أصل المعرفة: الإيمان »ين حين قال: اموصدق وبر العلامة ابن شيخ الحزَّ   

بمعرفة سيرته، صلى الله عليه وسلم معرفة الرسول  نْ نشأ الإيمان مِ ما يَ وإنَّ  صلى الله عليه وسلموبرسوله   بالله

 وحُ لُ شأن النبوة، وتَ  مُ لُ عْ وسنته، وغزواته، ومعجزاته، وآياته، وكراماته، فبذلك يُ 

 أدلتها وبراهينها في القلوب.

ا لائلها في القلوب: كانت كرسي  شأن النبوة، ورسخت معالمها ود مَ لِ ومتى عُ 

النبوة آيات  العظيم المرسل الباعث؛ لأنَّ  لعلم التوحيد، وطريقًا إلى معرفة الرب  

 .«الكدر نَ اتسع فهمه وصفا مِ  نْ مَ الله وبيانته ودلالاته لِ 

ما ينادي على ، فإنَّ فقط يظن السيرة النبوية هي أحداث الغزوات والسرايا نْ مَ فَ 

 .صلى الله عليه وسلمعلى سيرة نور البقاع لاع نفسه بقلة الاط

 المغازي والسرايا، فأكرم وأنعم، ففيها العبر وحتى لو لم تكن السيرة النبوية إلاَّ 

 .والعظات، والأحكام والأخبار

معالم  نْ آثار الشرك، ثم تطهير الأرض مِ  نْ البدء بتطهير القلوب مِ  :ةالرابع

وحيد بالكتاب الهادي ليلًا في مكة يدعو إلى الت لَّ ظَ  صلى الله عليه وسلمالشرك والوثنية، فنبينا 

في ثلاثة عشر عامًا، ولم يهدم في  -ذلك نْ كل ذلك وأكبر مِ -ا وجهرًا،  هارًا وسر  ونَ 

 تلك المدة صنمًا ولا كسر وثناً!

ا هاجر إلى المدينة وفيها العدة والعتاد والمنعة والقوة، وأذن الله تعالى فلمَّ 

طمس  نْ الكاسر، فكان منه ما سبق ذكره مِ  لَ وَ عْ بالجهاد.. شَهَرَ السيف الناصر والمِ 

 معالم الشرك والوثنية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   المجلس الرابع: الجهود النبوية في نشر التوحيد وحماية حماه
 

113 

وهكذا يجب على خلفائه السير بسيره والاقتداء بفعله، فهو الأعلم والأحكم، 

 نْ د معالم التوحيد، وأكبر مَ يَّ شَ  نْ وهو الأحرص على هداية الناس، وهو أعظم مَ 

 بالحق، ولا نصره إلاَّ لن نَ ا للحق فنَ ب  طمس معالم الشرك والوثنية، فمهما بلغ حُ 

دوحة هادي الصادر والمنقلب محمد بن عبد الله بن  نْ  ما كان مِ إلاَّ  قَّ حَ 

 المطلب صلى الله وسلم عليه وزاده كرامةً ومجدًا لديه.عبد

ألوان  نْ معالم الشرك ومعاقله لون مِ  نْ العجلة في تطهير الأرض مِ  وعليه فإنَّ 

الفتن، وزرع  ، وتأجيجُ صلى الله عليه وسلملهدي سيد الأنام  الإسلام، ومسابقةٌ  تشويه وجهِ 

 بُ خر  يُ  وحدٍ مُ  صفُ الزيت على النار، وتلك بضاعة الأنصاف، ونِ  ب  المحن، وصَ 

 التوحيد!

أعلى درجات التوحيد، وطهر  ارزقنااللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 

 دسائس الشرك. نْ قلوبنا مِ 

 د، واصرف عنا نواقضه ومفسداته.اللهم اعمر قلوبنا  وأوطاننا بالتوحي

 اللهم أعنا على نشر التوحيد بين العبيد بالحكمة والرسوخ.

 معالم الشرك  ومعاقله. نْ العباد إلى نشر التوحيد، وتطهير الأرض مِ  اللهم وفق  

م وبارك على نبينا الكريم ورسولنا العظيم الذي جاءنا بالتوحيد وسل   اللهم صل  

ا نبي   اللهم فاجزه عنا خير ما جزيتَ  الشرك ظاهره وخفيه،  نَ رنا مِ الخالص، وحذَّ 

 ، يا كريم وهاب، يا خير الرزاقين.عن أمته

وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  صلى الله عليه وسلموالأشجار والأحجار مع المختار  دواب: من أخبار الامسالمجلس الخ

 فأحسن بهأدَّ  الذي ادً محم سيدنا وحبيبه؛ هنبيَّ  ناحظَّ  جعلذي الحمد لله ال

 مَ رَ ه، وحَ هذيبَ ن أراد تَ مَ  به للاقتداء قووفَّ  ه،نصيبَ  رووفَّ  وأخلافه صفته ىوزكَّ  ه،تأديبَ 

اته ه، صلوات الله تعالى عليه وسلامه، وتحيَّ أراد تخييبَ  نْ ق بأخلاقه مَ عن التخل  

ه رت محاسنكِ وبركاته وإكرامه، وعلى آله أجمعين، وأصحابه والتابعين، ما ذُ 

 .دائمة على تعاقب الأوقات والسنين ت السامعين؛ صلاةً رَّ وفضائله وسَ 

: عد  صلى الله عليه وسلموالأشجار والأحجار مع المختار  دوابفمجلسنا هذا في أخبار ال أما ب

ات نطاعة وإيمانًا، ومحبة وتعظيمًا، وشكاية وحَنيناً، وغير ذلك مِنَ الآيات البي

، وأظهر بِها فضله صلى الله عليه وسلمها سِرَاجَ الظلمات والبراهين الساطعات التي أَيَّدَ الله تعالى بِ 

عليه وكرامته لديه؛ لتكون للمؤمنين عبرة وآية، يزاد بهِا المؤمن إيمانًا، والموقن 

لُ شوقًا وحنيناً.  يقيناً، والمحب إجلالًا وتعظيمًا، والمبج 

 رب يسر وأعن يا كريم يا وهاب.

 بالرسالة صلى الله عليه وسلمشهادتها لرسول الله 

ةِ إِذْ عَرَضَ ذِئْبٌ لشَِاةٍ مِنْ اليَرْعَى بِ  بَيْنَا رَاعٍ »: قال أبو سعيد الخدري  حَرَّ

اعِي يَسْعَى فَانْتَزَعَهَا مِنهُْ، فَقَالَ  اعِي: أَلَا تَتَّقِي الَله، تَحُولُ بَيْنيِ  شَائِهِ، فَجَاءَ الرَّ للِرَّ

؟ قَالَ 
َّ
اعِي: العَجَبُ لِ وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ الُله إِلَي ئْبِ الرَّ ئْ -لذ  -بُ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ وَالذ 

ثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا، هَذَا الإِ يُكَل مُنيِ بكَِلَامِ  اعِي: أَلَا أُحَد  ئْبُ للِرَّ نْسِ، قَالَ الذ 

 
ِ
اعِ البَيْنَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ثُ النَّاسَ بأَِنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، فَسَاقَ الرَّ تَيْنِ، يُحَد  ي شَاءَهُ حَرَّ

 الإلَِى 
ِ
، فَقَالَ لَهُ مَا صلى الله عليه وسلم مَدِينَةِ، فَزَوَاهَا فيِ زَاوِيَةٍ منِْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله
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اعِي:   وَقَالَ للِرَّ
ِ
ئْبُ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ بِمَا قَالَ « قُمْ فَأَخْبِرْ »قَالَ الذ 

ئْبُ، وَقَ  بَاعِ : »صلى الله عليه وسلمالَ الذ  اعَةِ كَلَامُ الس  اعِي، أَلَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّ نْسَ، الإِ صَدَقَ الرَّ

بَاعُ  مَ الس  اعَةُ حَتَّى تُكَل  جُلَ الإِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّ مَ الرَّ هُ، نَعْلُ  نْسَ، وَيُكَل 

 .«يثِ أَهْلِهِ بَعْدَهُ سَوْطِهِ، وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بحَِدِ  وَعَذَبَةُ 

 »: وقال عبد الله بن عمر 
ِ
ا صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ا فَلَمَّ

، فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِي

 
ِ
هَلْ لَكَ فِي »قَالَ: إِلى أَهْلِي قَالَ: « أَيْنَ تُرِيدُ؟: »صلى الله عليه وسلمدَنَا مِنهُْ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله

دًا »قَالَ: قَالَ: وَمَا هُوَ؟ « خَيْرٍ؟ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

لَمَةُ »فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: « عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  فَدَعَاهَا رَسُولُ « هَذِهِ السَّ

 
ِ
 بِشَاطِئِ  صلى الله عليه وسلمالله

َ
ا رْضَ الأَ  تَخُد   فَأَقْبَلَتْ وَادِي الوَهِي  يَدَيْهِ، بَيْنَ  قَامَتْ  حَتَّى خَد 

نَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنبَْتهَِا وَرَجَعَ أَ  ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ  ثَلَاثًا، فَاسْتَشْهَدَهَا

بَعُونيِ أَتَيْتُكَ بهِِمْ، وَإِلاَّ رَ الأَ   إِلَى قَوْمهِِ، وَقَالَ: إنِِ اتَّ
 
 «.جَعْتُ، فَكُنتُْ مَعَكَ عْرَابِي

ا وصدقًا وعدلًا أن محمدًا رسول الله  ءٌ »: صلى الله عليه وسلم، وقد قال  صلى الله عليه وسلمحق 
ْ
إنَِّهُ لَيْسَ شَي

مَاءِ وَ  ، رَسُولُ  أَن يرْضِ، إلِاَّ يَعْلَمُ الأَ بَيْنَ السَّ
ِ
 .«نْسِ الإِ وَ  جِن  ال عَاصِي إِلاَّ  الله

 صلى الله عليه وسلمالشاهدين لسيد المرسلين  نَ فالحمد الذي نجانا مِنَ العصيان، وجعلنا مِ 

عامة و عامة الجنبأنَّه رسول الله المرتضى ونبيه المجتبى، أرسله الله تعالى إلى 

، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، وتركنا على والضياء وبالنور ،والهدى بالحق ،الورى

ملته،  المحجة البيضاء، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي ا عن أمته ولا خالف بنا عن

 ول والفضل والإنعام.ته، إنَّه ولي الطَّ روحشرنا ووالدينا في زم
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  صلى الله عليه وسلم طاعتها لرسول الله

 : قال أسامة بن زيد 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ الله هَا. فَلَمَّ ي حَجَّ

تِ تِهِ الَّ ي حِجَّ
فِ

تَنَا وْحَاءِ.  قَضَيْنَا حِجَّ يَا أُسَيْمُ: قُمْ فَاخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ : صلى الله عليه وسلمقَالَ فانْصَرَفْنَا، فَنَزَلْناَ بِالرَّ

 
ِ
 ؟ فَخَرَجْتُ، فَمَشَيْتُ حَتَّى حَسِرْتُ، وَمَا قَطَعْتُ صلى الله عليه وسلم تَرَى مَكَانًا يُوَارِي رَسُولَ الله

يْنِ.  لَأَ ا، وقد مَ النَّاسَ وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَرَى أَنَّهُ يُوَارِي أحدً  دَّ النَّاسُ مَا بَيْنَ السَّ

: فَهَلْ رَأَيْتَ شَجَرًا أَوْ رَجْمًا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَدْ رَأَيْتُ نَخَلَاتٍ صلى الله عليه وسلمرْتُهُ فَقَالَ فَأَخْبَ 

: يَا أُسَيْمُ، اذْهَبْ إِلَى النَّخَلَاتِ فَقُلْ صلى الله عليه وسلمصِغَارًا إِلَى جَانبِِهِنَّ رَجْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ 

 
ِ
: يَأْمُرُكُنَّ رَسُولُ الله حَقَ بَعْضُكُنَّ بِبَعْضٍ حَتَّى تَكُنَّ سُتْرَةً لمَِخْرَجِ : أَنْ يَلْ صلى الله عليه وسلملَهُنَّ

جْمِ فَأَتَيْتُ النَّخَلَاتِ فَقُلْتُ لَهُنَّ الَّذِي أَمَرَنيِ بِهِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله  ، صلى الله عليه وسلم، وقل كذلك للِرَّ

ذِي بَعَثَهُ بِالحَق  لَكَأَن ي أَنْظُرُ تَ  قَ بَعْضُهُنَّ لَصِ  نَّ حَتَّىبعُِرُوقِهِنَّ وَتُرَابِهِ  هنَّ رِ اقُ فَ فَوَالَّ

ذِي بَعَثَهُ بِالحَق   ببَِعْضٍ، فَكُنَّ كَأَنَّهُنَّ نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقُلْتُ ذَلكَِ للِْحِجَارَةِ. فَوَالَّ

فَكُنَّ كَأَنَّهُنَّ  ،هنَّ حَجَرًا حَجَرًا، حَتَّى عَلَا بَعْضُهُنَّ بَعْضًارِ اقُ فَ لَكَأَن ي أَنْظُرُ إِلَى تَ 

ا صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْتُهُ  دَارٌ.جِ  : خُذِ الِإدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ انْطَلَقْناَ نَمْشِي، فَلَمَّ

نهُْنَّ سَبَقْتُهُ 
حَتَّى قَضَى  صلى الله عليه وسلمفَوَضَعْتُ الِإدَاوَةِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ إلَِيْهِ، فَانْصَرَفَ  صلى الله عليه وسلمدَنَوْنَا مِ

لَامُ، وَهُوَ يَحْمِلُ الِإدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا مِنهُْ  حَاجَتَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ  لَاةُ وَالسَّ ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ الصَّ

ا دَخَلَ  :  صلى الله عليه وسلمالخِبَاءَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَجَعْنَا. فَلَمَّ يَا أُسَيْمُ انْطَلِقْ إلَِى النَّخَلَاتِ، فَقُلْ لَهُنَّ

 
ِ
ةٍ إِلَى مَكَانهَِا، وَقُلْ ذَلكَِ للِْحِجَارَةِ. فَأَتَيْتُ أَنْ تَرْجِعَ كُل  نَخْلَ  صلى الله عليه وسلميَأْمُرُكُنَّ رَسُولُ الله

، ذِي بَعَثَهُ بِالحَق  لَكَأَن ي أَنْظُرُ إِلَى تَفَاقُرِهِنَّ وَتُرَابِهِنَّ ، قَالَ: فَوَالَّ  النَّخَلَاتِ فَقُلْتُ لَهُنَّ

حِجَارَةِ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَق  لَكَأَن ي حَتَّى عَادَتْ كُل  نَخْلَةٍ إِلَى مَكَانهَِا. وَقُلْتُ ذَلكَِ للِْ 
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فَأَخْبَرْتُهُ  صلى الله عليه وسلمأَنْظُرُ إِلَى تفاقرهن حَجَرًا حَجَرًا حَتَّى عَادَ كُل  حَجَرٍ إلَِى مَكَانهِِ. فَأَتَيْتُهُ 

 .«بذَِلكَِ 

 »: وقال جابر بن عبد الله 
ِ
أَفْيَحَ، حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا  صلى الله عليه وسلمسِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ رَسُولُ الله

ِ
بَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنظََرَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلميَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَّ

 الفَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ 
ِ
إلَِى  صلى الله عليه وسلموَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله

 »صْنٍ مِنْ أَغْصَانهَِا ، فَقَالَ: إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ بغُِ 
ِ
 بإِِذْنِ الله

َّ
فَانْقَادَتْ مَعَهُ « انْقَادِي عَلَي

جَرَةَ البَعِيرِ الكَ  خْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ الأُ مَخْشُوشِ، الَّذِي يُصَانعُِ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّ

 »منِْ أَغْصَانهَِا، فَقَالَ: 
ِ
 بإِِذْنِ الله

َّ
 تَئِمَاال»قَالَ: ثم فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلكَِ،  «انْقَادِي عَلَي

 
َّ
  بِإِذْنِ  عَلَي

ِ
 جَابِرٌ  قَالَ  تَأَمَتَا،الفَ  «الله

ِ
 صلى الله عليه وسلم: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ الله

ثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِن ي لَفْتَةٌ، فَإِذَ بقُِرْبيِ فَيَبْتَعِدَ   فَجَلَسْتُ أُحَد 
ِ
 صلى الله عليه وسلما أَنَا بِرَسُولِ الله

جَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُل  وَ   .«احِدَةٍ منِهُْمَا عَلَى سَاقٍ مُقْبِلًا، وَإِذَا الشَّ

 »: وقال جابر بن عبد الله 
ِ
فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
رْضِ لَيْسَ فيِهَا الأَ تَغَيَّبَ ، فَلَا يُرَى ، فَنَزَلْنَا بفَِلَاةٍ مِنَ بَرَازَ حَتَّى يَ اللَا يَأْتِي  صلى الله عليه وسلمالله

جَرَةِ فَقُلْ لَهَا: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ  شَجَرَةٌ وَلَا عَلَمٌ فَقَالَ: يَا جَابِرُ ، انْطَلِقْ إِلَى هَذِهِ الشَّ

 
ِ
  رَسُولُ  فَجَلَسَ  إلَِيْهَا فَرَجَعَتُ   خَلْفَكُمَا أَجْلِسَ  حَتَّى بِصَاحِبَتِكَ  حَقِيال: صلى الله عليه وسلمالله

ِ
 الله

 .«خَلْفَهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتَا إِلَى مَكَانهِِمَا صلى الله عليه وسلم

 جَبَّانَةِ، حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا قَالَ الذَاتَ يَوْمٍ إِلَى  خَرَجْنَا»: وقال عبد الله بن مسعود 

ءٍ يُوَ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ْ
قُلْتُ: مَا أَرَى شَيْئًا  «ارِينيِ؟انْظُرْ وَيْحَكَ، هَلْ تَرَى مِنْ شَي

قُلْتُ: شَجَرَةٌ مثِْلُهَا، أَوْ  «فَمَا قُرْبُهَا؟». قَالَ: يُوَارِيكَ إِلاَّ شَجَرَةً مَا أُرَاهَا تُوَارِيكَ 
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 »قَرِيبٌ مِنهَْا. قَالَ: 
ِ
 بإِِذْنِ  عَاتَجْتَمِ  أَنْ  يَأْمُرُكُمَا صلى الله عليه وسلمفَاذْهَبْ إلَِيْهِمَا، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
 إنَِّ : لَهُمَا فَقُلْ  إِلَيْهِمَا، اذْهَبْ »: فَقَالَ  رَجَعَ، ثُمَّ  لحَِاجَتِهِ، فَبَرَزَ  فَاجْتَمَعَتَا،: قَالَ « الله

  رَسُولَ 
ِ
 «.حِدَةٍ منِكُْمَا إِلَى مَكَانهَِاوَا كُل   تَرْجِعَ  أَنْ  يَأْمُرُكُمَا صلى الله عليه وسلم الله

 »: وقال ابن عباس 
ا
  جَاءَ أَعْرَابِي

ِ
، فَقَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ صلى الله عليه وسلمإِلَى رَسُولِ الله

؟ قَالَ: 
ا
؟ رَسُولُ  أَن ي تَشْهَدُ  النَّخْلَةِ  هَذِهِ  مِنْ  العِذْقَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا »نَبِي

ِ
 فَدَعَاهُ  «الله

  رَسُولُ 
ِ
  إِلَى سَقَطَ  حَتَّى النَّخْلَةِ  مِنَ  يَنْزِلُ  فَجَعَلَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

 
ارْجِعْ »، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلم النَّبِي

 «فَعَادَ 
 
 .«، فَأَسْلَمَ الأعَْرَابيِ

حاجته؛  حتى يقضي صلى الله عليه وسلميا معشر الإخوة: هكذا تلتف الأشجار لتستر المختار 

 كان أشد الناس حياءً! صلى الله عليه وسلملأنَّه 

 وتحقيق بغيته!صلى الله عليه وسلم  ر الطاعة والاستجابة لرغبتهظهِ هكذا تُ 

ذي طوعها وذللها لحبيبه وصفيه ال ره عند خالقها دْ ر عظمته وقَ ظهِ هكذا تُ 

 منِْ خلقه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَمَرَ »: -وكان يومئذ في جيش قريش–وقال حكيم بن حزام  لَمَّ

 
ِ
ا مِنَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  شَاهَتِ »رَمَانَا بهَِا، وَقَالَ: حَصْبَاءِ فَاسْتَقْبَلَنَا بِهِ، فَ ال، فَأَخَذَ كَف 

 {نخنحنجميمىمممخ} :لَ الُله فَأَنْزَ  فَانْهَزَمْنَا، ، «وُجُوهُ ال
 .«[17]الأنفال: 

: صلى الله عليه وسلملما كان يوم بدر قال لي رسول الله » :وقال علي بن أبي طالب 

ا نيِنَاوِلْ »   فَمَا قَوْمِ،ال وُجُوهِ  فيِ بهِِ  فَرَمَى هُ،فَناَوَلَتُ  ،«حَصًى مِنْ  كَف 
َ
 أَحَدٌ  قَوْمِ ال فِي بَقِي
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نحنجميمىمممخ}: زَلَتْ فَنَ  ،حَصَىال مِنَ  عَيْناَهُ  مُلِئَتْ  إلِاَّ 

 .«[17]الأنفال:  {نخ

ا»: -في قصة غزوة حنين-وقال سلمة بن الأكوع   غَشَ  فَلَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمَوا رَسُولَ الله

 وُجُوهَهُمْ، بِهِ  اسْتَقْبَلَ  ثُمَّ  رْضِ،الأَ  مِنَ  تُرَابٍ  مِنْ  قَبْضَةً  قَبَضَ  ثُمَّ بَغْلَةِ، النَزَلَ عَنِ 

قَبْضَةِ، اللَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بتِِلْكَ مَ  إِلاَّ  إِنْسَانًا مِنهُْمْ  اللهُ  خَلَقَ  فَمَا ،«وُجُوهُ ال شَاهَتِ »: فَقَالَ 

وْا مُدْبِرِينَ، فَهَزَمَهُمُ الُله   .«فَوَلَّ

 :فَ -في قصة غزوة حنين– لب وقال العباس بن عبد المط
ِ
 صلى الله عليه وسلمنظََرَ رَسُولُ الله

 الوَهُوَ عَلَى بَغْلَتهِِ كَ 
ِ
 » صلى الله عليه وسلممُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالهِِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله

َ
هَذَا حِينَ حَمِي

 « وَطِيسُ ال
ِ
ارِ، ثُ الحَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ الله مَّ قَالَ: كُفَّ

دٍ » قِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فيِمَا أَرَى، قَالَ: القَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا « انْهَزَمُوا وَرَب  مُحَمَّ

، مَا هُوَ إلِاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بحَِصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى 
ِ
هُمْ فَوَالله  .«مُدْبِرًا وَأَمْرَهُمْ  كَلِيلًا، حَدَّ

فتذهب في  صلى الله عليه وسلمالإخوة: الحجارة الصماء تستجيب لخاتم الأنبياء  يا معشر

 تحقيق بغيته بتعمية عيون أعدائه!

عداء الله الصادين ا للمختار في ساحات المسايفة لأهكذا كانت الأحجار عونً 

 المكذبين.

 .صلى الله عليه وسلمهكذا كانت الأحجار في نصرة سيد الأبرار 

عليه، بغمزهم ولمزهم في ؟ بتطاولهم اليوم مِنْ أنصاره ضد أعدائهنحن فهل 

لشبهات التي يريدون بِها التعمية على سنته المطهرة ل همكلامه، وجهاده، ونشر

 وسيرته العطرة؟!
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 هل انتصرنا له بأقلامنا، وألسنتا؟

 منِْ أعدائه الشانئين؟ صلى الله عليه وسلمهل انتصر الملوك والأمراء لسيد الأصفياء 

خيار مِنْ بعض فوا أسفاه أنْ كانت الأحجار أسبق إلى نصرة صفوة الأ

 المكلفين العقلاء!

ق  منِْ خشية الله.. ويهرع لنصرة رسول الله. ا إنَّ منَِ الحجارة لَمَا يَشَقَّ  حق 

 »: وقال البراء بن عازب 
ِ
ا كَانَ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله أَنْ نَحْفِرَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

،  تَدْخُلُ فِيهَا المَعَاوِلُ يمَةٌ شَدِيدَةٌ ، لَا جَبَلِ صَخْرَةٌ عَظِ الخَندَْقَ عَرَضَ لَناَ فِي بَعْضِ ال

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَاشْتَكَيْنَا ذَلكَِ إِلَى رَسُولِ الله

ِ
ا رَآهَا أَخَذَ  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ الله مِعْوَلَ الفَلَمَّ

 »قَى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ: لأوَ 
ِ
الُله أَكْبَرُ ، » ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَهَا ، وَقَالَ:« ، باِسْمِ الله

 إِن ي لَأبُْصِرُ 
ِ
امِ ، وَالله اعَةَ  حُمْرَ ال قُصُورَهَاأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّ  الثَّانيَِةَ  ضَرَبَ  ثُمَّ ،  «السَّ

 إِن ي لَأبُْصِرُ قَ  اللهُ »: فَقَالَ  آخَرَ  ثُلُثًا فَقَطَعَ 
ِ
صْرَ أَكْبَرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ، وَالله

 »ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالثَِةَ فَقَالَ: « ، بْيَضَ الأَ مَدَائِنِ ال
ِ
حَجَرِ ، وَقَالَ: الفَقَطَعَ بَقِيَّةَ « ، باِسْمِ الله

 إِن ي لَأبُْصِرُ أَبْوَابَ صَنعَْاءَ الالُله أَكْبَرُ ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ »
ِ
 .«يَمَنِ ، وَالله

بإقدار الله تعالى  صلى الله عليه وسلميل طاعة لرسول الله هْ ا أَ هكذا عادت الصخرة العاتية كثيبً 

 خالقها وخالق الكون سبحانه وتعالى.

ها رسول مستصعبة حتى ضربَ  صلى الله عليه وسلمالتي عرضت لرسول الله  يةَ دْ الكُ لقد كانت 

الخندق  هيال الأمر وتسهله بعد صعوبته، وأنَّ بانْ  إيذانًاهالت، عول فانْ بالمِ  صلى الله عليه وسلمالله 

 .تسهلت وبةالصع وأنَّ لم يبق بعده شدة، 
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 صلى الله عليه وسلمتأدبها وتعظميها وإجلالها لرسول الله 

ارتحل به عمه أبو طالب عمره المبارك  نْ مِ  ةالثانية عشر صلى الله عليه وسلمرسول الله  غَ لَ ا بَ لمَّ 

ا أَشْرَفُوا عَلَى »إلى الشام  اهِبِ بَحِيرا فَلَمَّ جَ إِلَيْهِمُ فَخَرَ  رِحَالَهُمْ، فَحَل وا هَبَطُوا الرَّ

اهِبُ  ونَ  ذَلكَِ  قَبْلَ  واوَكَانُ  الرَّ  يَحُل ونَ  فَهُمْ »: قَالَ . «يَلْتَفِتُ  وَلَا  إِلَيْهِمْ  يَخْرُجُ  فَلَا  بهِِ  يَمُر 

لُهُمُ  فَجَعَلَ  رِحَالَهُمْ، اهِبُ  يَتَخَلَّ   رَسُولِ  بِيَدِ  فَأَخَذَ  جَاءَ  حَتَّى الرَّ
ِ
، فَقَالَ: هَذَا صلى الله عليه وسلم الله

ب  العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ الُله رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ سَي دُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَ 

منِْ قُرَيْشٍ: مَا عِلْمُكَ، فَقَالَ: إنَِّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ 

،لنَِبِ  إلِاَّ  يَسْجُدَانِ إلِاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَلَا 
ٍّ
ةِ  بخَِاتَمِ  أَعْرِفُهُ  وَإنِ ي ي  غُضْرُوفِ  منِْ  أَسْفَلَ  الن بُوَّ

احَةِ  مِثْلَ  كَتفِِهِ   .«الت فَّ

في حياته  صلى الله عليه وسلمنسجد له  أنْ  صلى الله عليه وسلميا معشر الإخوة: لم يأمرنا الله تعالى ولا رسوله 

 ولا بعد وفاته!

مره ، والانقياد لحكمه، والتسليم لأصلى الله عليه وسلملكن الله تعالى أمرنا بالخضوع لأمره 

 !ونهيه

 الشريفة، وتعظيم كلامه المطهر، وأخباره الطاهرة. نفسهلقد أمرنا بتعظيمه في 

ةَ  حَجَرًاإِن ي لَأعَْرِفُ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله و   يُسَل مُ  كَانَ  بمَِكَّ
َّ
 أُبْعَثَ  أَنْ  قَبْلَ  عَلَي

 .«نَ الآ لَأعَْرِفُهُ  إنِ ي

 !صلى الله عليه وسلم يا معشر الإخوة: هذا حجر يسلم على رسول الله

 فكم هي صلاتنا وسلامنا عليه؟

 هل يسبقنا حجر ونحن بشر؟!
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 اللهم حبب إلينا هذه الطاعة الجليلة واجعلها على ألسنتنا أحلى من الشهد!

 »: وقال ابن عباس 
 
كَانَ يُدَاوِي  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ عَامِرٍ إلَِى النَّبِي

دُ إنَِّ  كَ تَقُولُ أَشْيَاءَ فَهَلْ لَكَ أَنْ أُدَاوِيكَ؟ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ وَيُعَالجُِ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّ

 
ِ
 رَسُولُ  فَدَعَا: قَالَ . وَشَجَرٌ  نَخْلٌ  وَعِندَْهُ  «آيَةً؟ أُرِيكَ  أَنْ  لَكَ  هَلْ »ثُمَّ قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمالله

 
ِ
وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْتَهَى  وَيَسْجُدُ  يَرْفَعُ،وَ  يَسْجُدُ  وَهُوَ  إِلَيْهِ  فَأَقْبَلَ  مِنهَْا عَذْقًا صلى الله عليه وسلم الله

 
ِ
فَرَجَعَ إلَِى مَكَانهِِ « ارْجِعْ إلَِى مَكَانكَِ : »صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله

ءٍ تَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَدً 
ْ
بُكَ بِشَي  لَا أُكَذ 

ِ
صَعْصَعَةَ إنِ ي  قَالَ: يَا عَامِرُ بْنَ  ا، ثُمَّ فَقَالَ: وَالله

ءٍ يَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَدًا. قَالَ: وَ 
ْ
بُهُ بِشَي  لَا أُكَذ 

ِ
 «.عَذْقُ: النَّخْلَةُ الوَالله

ذْقُ نخلة يسجد تعظيمًا ويرفع شكرًا وعرفانًا لرب يا معشر السامعين: عَ 

 الذي بعث محمدًا رحمة للعالمين! العالمين 

 ذْقُ جماد يبادر وإنسان يكاذب ويجادل!  جب.. عَ يا للع

رة منِْ بعثته أراد الله تعالى شْ وحين بَلَغَ الثانية والخمسين مِنْ ميلاده الثانية عَ 

، خلقتشريفه بالوفادة إليه في رحلة الإسراء والعروج.. أشرف سفرة عرفها ال

 »و
َ
دٍ : صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ بُرَاقِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا فَاسْتَصْعَبَ البِ  صلى الله عليه وسلمأُتيِ  أَبمُِحَمَّ

 منِهُْ مَا رَكِبَكَ أَحَ و الله تَفْعَلُ هَذَا؟ فَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
 بُرَاقُ ال: فَارْفَضَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ  -دٌ أَكْرَمُ عَلَى الله

 .«عَرَقًا

ا  مَّ
 .صلى الله عليه وسلمفي حضرة خاتم الأنبياء  نالهإنَّه عرق الخجل والحياء مِ

للقرآن أخبرته بقدومهم شجرة من  صلى الله عليه وسلمه ين هبط الجن يستعمون تلاوتوح

 .صلى الله عليه وسلمشجر ذلك الوادي الذي كان يرتل فيه 
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 ، طاعة، ومحبة، وتعظيمًا!صلى الله عليه وسلمهكذا كانت الأشجار عونًا للمختار 

ومنِْ أعظم هذه الأخبار وأوقعها في قلوب المؤمنين، وأقرعها لعقول 

 يخطب عليه في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلمالمحبين! خبر الجذع الذي كان رسول الله 

ل الهجرة.  في أَوَّ

 كَانَ »: قال جابر بن عبد الله 
ِ
جُمُعَةِ إِلَى نَخْلَةٍ اليَقُومُ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنبَْرًا :نْصَارِ أَوْ رَجُلٌ الأَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ منَِ 
ِ
إنِْ  :قَالَ  ؟يَا رَسُولَ الله

ا كَانَ يَوْمَ فَ  ،فَجَعَلُوا لَهُ مِنبَْرًا !شِئْتُمْ  فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ  ،مِنبَْرِ الجُمُعَةِ دُفِعَ إلَِى اللَمَّ

  صِيَاحَ 
 
بِي   نَزَلَ  ثُمَّ  ،الصَّ

 
هُ  صلى الله عليه وسلم النَّبِي   أَنِينَ  تَئِن   إِلَيْهِ  فَضَمَّ

 
بِي نُ ا الصَّ  :قَالَ  ،لَّذِي يُسَكَّ

كْرِ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَ   .«عِندَْهَا سْمَعُ منَِ الذ 

  ،مَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ منِْ نَخْلٍ الكَانَ »وفي لفظ: 
 
إِذَا  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبِي

ا صُنعَِ لَهُ  ،خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنهَْا جِذْعِ المِنبَْرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لذَِلكَِ الفَلَمَّ

  جَاءَ  حَتَّى عِشَارِ ال كَصَوْتِ صَوْتًا 
 
 .«فَسَكَنَتْ  عَلَيْهَا يَدَهُ  فَوَضَعَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِ

 وقال 
 
 : »بن كعب  أُبَي

ِ
يُصَل ي إِلَى جِذْعٍ وَيَخْطُبُ إِلَيْهِ إِذْ   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

عَلَيْهِ  مَسْجِدُ عَرِيشًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِِ: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ عَرِيشًا تَقُومُ الكَانَ 

فَصُنعَِ لَهُ الثَّلَاثُ « نَعَمْ »جُمُعَةِ، وَتُسْمِعُ منِْ خُطْبَتِكَ؟ قَالَ: اليَرَاكَ النَّاسُ يَوْمَ 

ا صُنعَِ الدَرَجَاتٍ، هُنَّ اللَّوَاتِي عَلَى  مِنبَْرُ وَوُضِعَ فيِ مَوْضِعِهِ الَّذِي المِنبَْرِ، فَلَمَّ

 
ِ
 »قَالَ: ،  صلى الله عليه وسلموَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ الله

ِ
ا جَاءَ رَسُولُ الله ا اليُرِيدُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مِنبَْرَ مَرَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّ

 الجَاوَزَهُ، خَارَ 
ِ
، فَرَجَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَ وَانْشَقَّ فَمَسَحَهُ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلمجِذْعُ حَتَّى تَصَدَّ

ا هُدِمَ  قَالَ: فَكَانَ « مِنبَْرِ الحَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى  إِذَا صَلَّى، صَلَّى إِلَيْهِ فَلَمَّ
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 المَسْجِدُ أَخَذَ ذَلكَِ ال
َ
 بْنُ كَعْبٍ فَلَمْ يَزَلْ عِندَْهُ حَتَّى بَلِي

 
 رَضَةُ الأَ  فأكلتْهُ جِذْعَ أُبَي

 .«رُفَاتًا وَعَادَ 

 كَانَ »: وقال أنس 
 
إلَِى جِذْعٍ فِي  جُمُعَةِ فَيُسْندُِ ظَهْرَهُ اليَقُومُ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم النَّبِي

، فَقَالَ: أَلَا أَصْنعَُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّكَ ال
ا
مَسْجِدِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ، فَجَاءَهُ رُومِي

 
 
ا قَعَدَ نَبِي نبَْرًا لَهُ دَرَجَتَانِ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالثَِةِ، فَلَمَّ

  قَائِمٌ؟ فَصَنعََ لَهُ مِ
ِ
لَى عَ  صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولِ  عَلَى حُزْنًامَسْجِدُ الجِذْعُ كَخُوَارِ الثَّوْرِ حَتَّى ارْتَجَّ المِنبَْرِ، خَارَ الذَلكَِ 
ِ
 الله

  رَسُولُ  إِلَيْهِ  فَنَزَلَ  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
ا المِنبَْرِ، فَ المِنَ  صلى الله عليه وسلم الله  التَزَمَهُ وَهُوَ يَخُورُ ، فَلَمَّ

ِ
تَزَمَهُ رَسُولُ الله

دٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ »قَالَ:  ، سَكَنَ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلم تَزِمْهُ، لَمَا زَالَ هَكَذَا إِلَى لأأَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

  رَسُولِ  عَلَى حُزْنًاقِيَامَةِ اليَوْمِ 
ِ
  رَسُولُ  بهِِ  فَأَمَرَ  ،«صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 .«فَدُفِنَ  صلى الله عليه وسلم الله

ا خَطَبَ إِلَى خَشَبَةٍ فَقَالَ لَهُ جُمُعَةِ إِذَ الكَانَ يَقُومُ يَوْمَ »: وقال سهل بن سعد 

، إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا فَلَوِ اتَّخَذْتَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ إِذَا خَطَبْتَ 
ِ
أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ الله

ارٌ القَالَ سَهْلٌ: وَلَمْ يَكُنْ بِ « مَا شِئْتُمْ »يَرَاكَ النَّاسُ، فَقَالَ:  وَاحِدٌ، ذَهَبْتُ  مَدِينَةِ إِلاَّ نَجَّ

ارُ إِلَى   الخَافِقَيْنِ فَقَطَعْنَا هَذَا الأَنَا وَذَاكَ النَّجَّ
 
 صلى الله عليه وسلممِنبَْرَ مِنْ أَثْلَةٍ، قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهِ النَّبِي

  خَشَبَةُ الفَحَنَّتِ 
 
 فَأَقْبَلَ النَّاسُ « خَشَبَةِ الأَلَا تَعْجَبُونَ لحَِنيِنِ هَذِهِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبِي

 
 
حَتَّى أَتَاهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا،  صلى الله عليه وسلم وَفَرِقُوا منِْ حَنيِنهَِا حَتَّى كَثُرَ بُكَاؤُهُمْ، فَنَزَلَ النَّبِي

 
 
قْفِ  صلى الله عليه وسلمفَسَكَنَتْ، فَأَمَرَ النَّبيِ  «.بِهَا فَدُفِنَتْ تَحْتَ مِنبَْرِهِ أَوْ جُعِلَتْ فيِ السَّ

هذا الحديث إذا حدث بِ البصري حسن الالإمام الزاهد كان يا معشر الإخوة: 

الله  نَ شوقًا إليه لمكانته مِ   صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله ن  حِ ثم قال: يا عباد الله الخشب يَ  ىبك

 .فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه ، 
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نعم لقد ضرب لنا الجذع أروع الأمثلة في الشوق والحنين إلى سيد المرسلين 

 كلامه الأطهر!.. شوقًا إلى ملامسة جسده الطاهر وسماع صلى الله عليه وسلم

يتوقعون أنْ يهتز المسجد بصوت كصوت الإبل   لم يكن الصحابة

الحوامل، وبكاء مثل بكاء الصبي المدلل، ويخرج هذا الصوت الذي هز المسجد 

 منِْ خشبة يابسة!

هذا ثم تعجبوا ثانية كيف لهذا البكاء أنْ يقف، ولهذا الأنين أنْ يتوقف، ول

عَ للجذع ولا عقل.. حتى نزل الرحمة المهداة الاضطراب أنْ يسكن.. ولا سَمْ 

ةَ الشكر والإشفاق، التي لو لم تكن لظل  ه ضَمَّ فاعتنق الجذع عناق الوفاء وضمَّ

 الحنين إلى يوم الدين!

 فهل سمعت بأشرف منَِ هذا العناق! 

 وهل علمت بأكرم منِْ هذه الضمة الدافئة!

وقد فاز بعناق الصدر فهو أشرف جذع عرفته الدنيا، وكيف لا يكون كذلك 

 الشريف، وضم الساعدين الكريمين.

 ؟ صلى الله عليه وسلم فيا معشر الإخوة: هل قلوبنا تمتلئ بالشوق إلى رسول الله

 هل نشتاق إلى سماع كلامه العطر وسيرته العطرة؟

 هل نشتاق إلى سماع شمائله الكريمة، وأخلاقه السامية؟

 هل نشتاق إلى رؤيته في المنام؟

 ته الكريمة تحت لواء الحمد؟هل نشتاق إلى رؤية طلع
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قه جذع يابس إلى إظهار الشوق والحنين لسيد هل يقبل أحدنا أنْ يسبِ 

 المرسلين؟

 »: وقالت عائشة 
ِ
لِ رَسُولِ الله

ِ
  صلى الله عليه وسلمكَانَ لآ

ِ
وَحْشٌ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ الله

، وَلَعِبَ فيِ  صلى الله عليه وسلم  الاشْتَدَّ
ِ
كْ  فَلَمْ  كَنَ سَ  صلى الله عليه وسلمبَيْتِ، فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله  أَنْ  كَرَاهِيَةَ  يَتَحَرَّ

 .«هيُؤْذِيَ 

 »وفي لفظ: 
ِ
لِ رَسُولِ الله

ِ
  صلى الله عليه وسلمكَانَ لآ

ِ
لَعِبَ صلى الله عليه وسلموَحْشٌ، فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ الله

، وَأَقْبَ    لَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا أَحَسَّ وَاشْتَدَّ
ِ
 امَ دَ  مَا يَتَرَمْرَمْ  فَلَمْ قَدْ دَخَلَ، رَبَضَ،  صلى الله عليه وسلمبِرَسُولِ الله

 ا رَسُولُ 
ِ
 «.بَيْتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ فِي ال صلى الله عليه وسلملله

 سبحان الله العظيم.. وحش يتأدب ويسكن في الحضرة النبوية!!

الذي لا يوافق عقولنا السقيمة  صلى الله عليه وسلم كلامه عندفهل حدثنا أنفسنا بهِذا الأدب 

 وأفهامنا العليلة!! أم أنَّ الوحش أسبق إلى الأدب مِنْ بعض البشر!

كلامه المطهر وأخباره الطاهرة، واجنبنا  عند صلى الله عليه وسلم رب.. ارزقنا أدبًا مع نبيك يا

 الاعتراض والامتعاض، واهدنا إلى سواء الصراط.

بَحْرَ فِي سَفِينَةٍ فَانْكَسَرَتْ فَرَكِبْتُ رَكِبْتُ ال»: صلى الله عليه وسلموقال سفينة مولى رسول الله 

حَارِثِ، أَنَا يَا أَبَا ال»هِ فَقُلْتُ: فَلَمْ يَرُعْنيِ إِلاَّ بِ لَوْحًا مِنهَْا فطَرَحَنيِ فِي أَجَمَةٍ فِيهَا أَسَدٌ 

 
ِ
ي  صلى الله عليه وسلممَوْلَى رَسُولِ الله  وَيَهْدِينيِ يَغْمِزُنيِ، زَالَ  فَمَافَطَأْطَأَ رَأْسَهُ، وَغَمَزَ بمَِنكِْبِهِ، شَق 

رِيقِ  إلَِى رِيقِ  عَلَى وَضَعَنيِ حَتَّى الطَّ ا الطَّ عُنيِ أَنَّهُ  فَظَننَتُْ  مْهَمَ هَ  وَضَعَنيِ فَلَمَّ  .«يُوَد 

 إجلالًا لمن صحبه وخدمه! يا للعجب.. أَسدٌ يتأدب مع سفينة 

 ، ورضي الله عنهم. صلى الله عليه وسلمفخاب وخسر من ضيع الأدب مع أصحاب رسول الله 
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 » : قُرْطٍ وقال عبد الله بن 
ِ
بَ إِلَى رَسُولِ الله النَّحْرِ خَمْسُ بَدَنَاتٍ  يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمقُر 

تُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَاإِلَيْهِ  يَزْدَلفِْنَ  فَطَفِقْنَ وْ سِتا يَنْحَرُهُنَّ أَ   .«، أَيَّ

الإبل التي لا تنحر إلا بعد ربط العقال وإحكام الاحتيال ها هي تسابق بعضها 

 لتتشرف بنحر اليد الشريفة لها!

  صلى الله عليه وسلم ها هي الإبل تقدم روحها رخيصة بَيْنَ يدي رسول الله

 عنها؟ والذب صلى الله عليه وسلمفسنا أنْ نُرْخِصَها بَيْنَ يدي نشر شريعته فهل حدثنا أن

 »: وقال أنس بن مالك 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَّ

 
 
 «.وَنُحِب هُ نَا يُحِب   جَبَلٌ  هَذَا: قَالَ  أُحُدٌ رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ النَّبيِ

 أحد جبل بحب نلتذإنا فم أن يحب ما أحب الله ورسوله، فعلى المرء المسل»

 .«أحبه صلى الله عليه وسلم النبي لكون

 »فحين  صلى الله عليه وسلموقد أظهر الجبل بعض مشاعر الحب لرسول الله 
 
 صلى الله عليه وسلمصَعِدَ النَّبِي

 دُ،أُحُ  اثْبُتْ رَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ: بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ،  إلَِى أُحُدٍ، وَمَعَهُ أَبُو

  إِلاَّ  عَلَيْكَ  فَمَا
ا
يقٌ، وَشَهِيدَانِ  نَبيِ  «.وَصِد 

ةُ »ي ذه الهزة هفه ةَ  لَا  الطَّرِبِ هَزَّ  «.غَضَبِ ال هَزَّ

 شكايتها إليه صلى الله وسلم عليه وزاده كرامة وشرفًا لديه

 »: قال عبد الله بن مسعود 
ِ
حَاجَتهِِ، فيِ سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ الله

رَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا،  رَةُ ال فَجَاءَتِ  فَرَأَيْناَ حُمَّ  رَسُولِ  رَأْسِ  عَلَى تَرِف   حُمَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلم الله

َ
وا وَلَدَهَا إِلَيْهَا بوَِلَدِهَا؟ هَذِهِ  فَجَعَ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  تَصِيحُ  وَهِي  .«رُد 
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ر الذي لا ينْطِقُ ولا يَبيِنُ، وليس مِنَ ائف الطيا معشر السامعين: لقد عر

 المكلفين.. أين الرحمة! والعطف! والشفقة! والحنان!

ش فوق الجسد ائوعرف الط ر أين العدل، والبر، والإحسان، فجاء يُعر 

 نيف!الشريف والرأس المَ 

 بة الأمم الخاسرة!صْ وبعض المسلمين لا زال يتسول العدالة منِْ عُ 

 »:  بن جعفر بن أبي طالب وقال عبد الله
ِ
ذَاتَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمأَرْدَفَنيِ رَسُولُ الله

 
ِ
 حَدِيثًا لَا أُخْبِرُ بهِِ أَحَدًا وَكَانَ رَسُولُ الله

َّ
أَحَب  مَا اسْتَتَرَ بهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلمخَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَي

! نِ الأنَْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ حِيطَاحَاجَتهِِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ 

 
َّ
ا رَأَى النَّبِي   رَسُولُ  فَمَسَحَ  عَيْناَهُ  وَذَرَفَتْ  حَنَّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
 فَسَكَنَ، وَذِفْرَاهُ، سَرَاتَهُ  صلى الله عليه وسلم الله

، رَسُولَ  يَا ليِ هُوَ : فَقَالَ  نْصَارِ،الأَ  مِنَ  فَتًى فَجَاءَ  جَمَلِ؟ال صَاحِبُ  مَنْ : فَقَالَ 
ِ
 الله

َّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ الي هَذِهِ فِ  اللهَ  تَتَّقِي أَمَا: قَالَ فَ 
تيِ مَلَّكَكَهَا الُله، إنَِّهُ شَكَا إِلَي بَهِيمَةِ الَّ

 .«وَتُدْئِبُهُ 

نْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنوُنَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الأَ كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ منَِ »: وقال أنس 

 الأَ مْ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ بَ عَلَيْهِ صْعَ جَمَلَ اسْتَ ال
ِ
  صلى الله عليه وسلمنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ الله

بَ عَلَيْنَا، وَمَنَعَناَ ظَهْرَهُ، وَقَدْ صْعَ عَلَيْهِ، وَإنَِّهُ اسْتَ  ينَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِ فَقَالُوا: إِ 

 
ِ
رْعُ وَالنَّخْلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله شَ الزَّ

صَْ  صلى الله عليه وسلمعَطِ
ِ
حَائِطَ الحَابِهِ: قُومُوا فَقَامُوا، فَدَخَلَ لأ

 الوَ 
 
، إِنَّهُ قَدْ الأَ نَحْوَهُ، فَقَالَتِ  صلى الله عليه وسلمجَمَلُ فِي نَاحِيَتِهِ، فَمَشَى النَّبِي

ِ
نْصَارُ: يَا رَسُولَ الله

  لَيْسَ كَلِبِ، وَإنَِّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، فَقَالَ: الكَلْبِ الصَارَ مِثْلَ 
َّ
. بَأْسٌ  مِنهُْ  عَلَي
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ا   رَسُولِ  إِلَى جَمَلُ ال نَظَرَ  فَلَمَّ
ِ
 فَأَخَذَ  يَدَيْهِ، بَيْنَ  سَاجِدًا خَرَّ  حَتَّى نَحْوَهُ، أَقْبَلَ   صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولُ 
ِ
، حَتَّى أَدْخَلَهُ فيِ  بِناَصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَتْ  صلى الله عليه وسلم الله  .«عَمَلِ القَط 

  وَرَسُولُ  سِرْنَا»: وقال جابر بن عبد الله 
ِ
نَا، الطَّيْرُ  عَلَيْنَا كَأَنَّمَا بَيْننََا صلى الله عليه وسلم الله  تُظِل 

  سِمَاطَيْنِ  بَيْنَ  كَانَ  إِذَا حَتَّى نَادا  جَمَلٌ  فَإِذَا
ِ
، وَقَالَ صلى الله عليه وسلمخَرَّ سَاجِدًا، فَجَلَسَ رَسُولَ الله

 النَّاسَ: 
َّ
نْصَارِ قَالُوا: هُوَ لَناَ يَا رَسُولَ الأَ فَإِذَا فِتْيَةٌ مِنَ « جَمَلِ؟المَنْ صَاحِبُ »عَلَي

، قَالَ: 
ِ
قَالُوا: اسْتَنَيْنَا عَلَيْهِ مُنذُْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ بِهِ شُحَيْمَةٌ «. فَمَا شَأْنُهُ؟»الله

قَالُوا: لَا، بَلْ هُوَ « هِ بِيعُونيِ»فَأَرَدْنَا أنْ نَنحَْرَهُ فَنقَْسِمَهُ بَيْنَ غِلْمَاننَِا، فَانْفَلَتَ مِنَّا، قَالَ: 

، قَالَ: 
ِ
ا لَا فَأَحْسِنوُا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ »لَكَ يَا رَسُولَ الله  .«أَمَّ

 »وقال يعلى بن مرة الثقفي: 
ِ
: بَيْناَ نَحْنُ صلى الله عليه وسلمثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله

ا رَآهُ اليرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِ  بَعِيرُ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ، فَوَقَفَ لَمَّ

 
 
فَقَالَ: لَا، بَلْ  بِعْنيِهِ بَعِيرِ؟  فَجَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا ال»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ النَّبِي

هَْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ أَهَبُهُ لَكَ. فَقَالَ: لَا، بِعْنيِهِ  قَالَ: لَا، بَلْ 
ِ
نَهَبُهُ لَكَ، وَإنَِّهُ لأ

ةَ اشَكَا كَثْرَةَ ال غَيْرُهُ. قَالَ: أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ  عَلَفِ، لعَمَلِ، وَقِلَّ

 : ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنزِْلًا، فَناَمَ ايعلى قَالَ ، فَأَحْسِنوُا إِلَيْهِ 
 
 فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُق   صلى الله عليه وسلملنَّبِي

 رْضَ، حَتَّى غَشِيَتْهُ الأَ 
َ
ا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: هِي ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانهَِا، فَلَمَّ

 
ِ
 «.ا...، فَأَذِنَ لَهَ صلى الله عليه وسلمشَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا في  أَنْ تُسَل مَ عَلَى رَسُولِ الله

فخرَّ  صلى الله عليه وسلمخوة: لقد أظهر الجمل تعظيمه وإجلاله لإمام المتقين يا معشر الإ

 ساجدًا!
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لام؛ فوضع  لم والسَّ عرف الجمل أين الرحمة والعدالة، والأمن والأمان، والس 

 .صلى الله عليه وسلمشكايته وأهطل دمعه على صدر البر الرؤوف الرحيم 

يركض في سراب الأنظمة  ذهبوبعض المسلمين جهل أو تجاهل هذا... ف

 .صلى الله عليه وسلملدساتير الوضعية، وحرم نفسه بركات شريعة خير البرية الغربية، وا

العجماء بعض المكلفين العقلاء.. فتعرف  دوابفوا أسفاه..أنْ تسبق ال

 حقوقها مِنْ شريعته السمحاء الخالدة!   حقه وقدره، وتسأل صلى الله عليه وسلملسراج الظلمات 

وهدي  قلوبنا بنور وحيك، يِ حِ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكلام.. أَ 

 .صلى الله عليه وسلمرسولك 

رسولك، واجعل ذلك حجابًا لنا ونورًا  ب  حُ م اعمر قلوبنا بحُِب كَ والله

 وبرهانًا.

 اللهم اجعلنا مِنْ أتباعه على الحق والحقيقة والطريقة القويمة!

اللهم ثبتنا على سنته، ولا تزغ قلوبنا عن ملته، واحشرنا ووالدينا في زمرته، 

 أنت الكريم الوهاب.واسقنا شربة مِنْ حوضه، إنك 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   صلى الله عليه وسلمعلى خير الأنام المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام 
 

131 

صلى الله عليه وسلم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، عدد ما ذكره 

 الذاكرون، وعدد ما غَفَل عن ذكره الغافلون.

ا  :أمَّ عد وأنفع  ،مِنْ أَبْرَكِ الطاعات صلى الله عليه وسلمفإنَّ الصلاة والسلام على رسول الله  ب

 ،اهَ فِ ها وتضاعُ وزيادتِ  صلى الله عليه وسلمسبب لدوام محبته »العبادات، وأرجى القربات، وهي 

ذكر  نْ ا أكثر مِ مَ لَّ العبد كُ  لأنَّ  ؛ بهإلاَّ  م  تِ قود الإيمان الذي لا يَ عُ  نْ مِ  دٌ قْ وذلك عَ 

ه بّ حُ  حاملة علىواستحضار محاسنه ومعانيه ال ،قلبهواستحضاره في  ،المحبوب

وإذا أعرض عن  ،واستولى على جميع قلبه ،وتزايد شوقه إليه له، هُ ب  تضاعف حُ 

  هُ ب  نقص حُ  ،محاسنه بقلبهوإخْطارِ  هارِ خْطذكره وإ
لعين  قرَّ ولا شيء أَ  ،قلبه نْ مِ

  ب  حِ المُ 
هذا  فإذا قوي ،محاسنه ارِ خْطوإذكره  نْ لقلبه مِ  قرَّ ولا أَ  ،رؤية محبوبه نْ مِ

وتكون زيادة ذلك  ،وذكر محاسنه ،جرى لسانه بمدحه والثناء عليه ،في قلبه

 .«والحس شاهد بذلك ،ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه

 بَعُددددَ الحبيدددبُ ودارُهُ إنْ عدددين يدددا 

 

 ونددددأت منازلدددده وشددددطَّ مددددزارُهُ   

 مددن الحبيددب بطائددل  رتِ فلقددد ظفِدد 

 

 ه فهدددددذه آثدددددارهيْدددددرَ إن لدددددم تَ   

لت وْ تَ اسْ  ،ا أكثر الصلاة وذكرهمَ لَّ ه كُ فإنَّ  ؛سبب لهداية العبد وحياة قلبه»وهي  

في شيء مما  ولا شكا  ،لشيء من أوامره لا يبقى في قلبه معارضةٌ ف ،محبته على قلبه

قب لا يزال يقرؤه على تعا ،ا في قلبها مسطورً بل يصير ما جاء به مكتوبً  ،جاء به

 ا ازداد في ذلك بصيرةً مَ لَّ وكُ  ،ى والفلاح وأنواع العلوم منهدَ س الهُ بِ تَ قْ ويَ  ،أحواله

 .«صلى الله عليه وسلملاته عليه ازدادت صَ  ومعرفةً  وةً وقُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 132 صلى الله عليه وسلم  

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: الله  والأصل في هذه العبادة العظيمة قول

 .[56]سورة الأحزاب: { ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ

  صلى الله عليه وسلمتعظيم النبي  نْ في هذه الآية مِ  على أنَّ  الإجماع منعقدٌ يا معشر الإخوة: إن 

ف، فقد والتنويه به ما ليس في غيرها  وذَكَرَ  وموته، حياته صلى الله عليه وسلم  رسوله بِها الله شَرَّ

ي عليه عند نِ ثْ ه يُ أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنَّ ف منه، منزلته

مر تعالى أهل العالم السفلي الملائكة تصلي عليه. ثم أ الملائكة المقربين، وأنَّ 

 والسفلي العلوي العالمين أهل منِْ  عليه الثناء ليجتمع ؛بالصلاة والتسليم عليه

 .جميعًا

 إليكم بعض أسرار هذه الآية العظيمة:و

 المهابةلإدخال ؛ { ڄ } :باسمه العظيمانظروا كيف افتتح الله هذه الآية 

 .مرالأ هذا في والتعظيم

إلى  إشارةً  (الملائكة)و :ولم يقل» { ڄ }:  وتدبروا كيف قال

 صلى الله عليه وسلملتعظيمه  وذلك مستلزمٌ  ،شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى ومزيدِ  ،همرِ دْ عظيم قَ 

 . عظيمٌ العظيم لا يصدر منه إلاَّ  نَّ أ جهة نْ بما يصل إليه منهم مِ 

هذا الجمع الكثير  نْ الصلاة مِ  وأنَّ  ،همكثرتِ  وتدبروا كيف أشار تعالى إلى

الأيام والدهور مع  مرورِ على  صلى الله عليه وسلمإليه  خالقه واصلةٌ  ذي لا يحيط بمنتهاه غيرُ ال

 ه وأزكاه.ه وأكملُ هاه وأشملُ وأنْ  تعظيمٍ  وحين، وهذا أبلغُ  وقتٍ  لَّ ها كُ دِ تجد  
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 ؛بالمضارع الدال على التجديد والتكرير { ڄ } : وانظروا كيف قال

ا إلى تكرير ذلك مشيرً  ؛قب ذلكالمؤمنين بالصلاة عليه والتسليم ع رُ مْ ليكون أَ 

 منهم أسوة بصلاة الله وملائكته.

على   صلى الله عليه وسلمر بالنبي دون اسمه عبَّ ف» { ڃڃ ڃ ڄ } :  وتأملوا كيف قال

 نْ مِ  به  ا بما اختصَّ خلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه عليهم السّلام إشعارً 

 .« ردْ القَ  مزيد الفخامة والكرامة وعلو  

الله من  أمرٌ  { ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ }: وفي قوله 

ه إذا والمعنى أنَّ  .ه وملائكته يصلون عليهبأنَّ تعالى إخباره عقب سبحانه بالصلاة 

تصلوا عليه  فأنتم أحق بأنْ  ؛يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه كان الله وملائكته

 .والآخرة شرف الدنيا نْ سفارته مِ  نِ مْ ويُ  ،لما نالكم ببركة رسالته ؛اوتسلموا تسليمً 

هي موئل البركات العاجلة والآجلة يا معشر الإخوة: إن هذه الطاعة الجليلة 

، ومن ذلك:في الدنيا والآخرة

 صلوات قيوم الأرض والسماوات الأولى: البركة 

 وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا» :صلى الله عليه وسلمرسول الله قال 
َّ
 .«مَنْ صَلَّى عَلَي

ةً مَنْ ذُ : »صلى الله عليه وسلم رسول اللهوقال  َّ مَرَّ
، فَإنَِّهُ مَنْ صَلَّى عَلَي َّ

كِرْتُ عِندَْهُ فَلْيُصَل  عَلَي

 .«عَلَيْهِ بهَِا عَشْرًا صَلَّى الُله 

، إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ »: صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهو
َّ
مَلَائِكَةُ مَا المَا منِْ مُسْلِمٍ يُصَل ي عَلَي

، فَلْيُقِلَّ 
َّ
 .«ذَلكَِ أَوْ ليُِكْثِرْ  عَبْدُ مِنْ الصَلَّى عَلَي
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، فاتبعته حتى دخل صلى الله عليه وسلم: خرج رسول الله  عبد الرحمن بن عوف وقال

فجئت أنظر فرفع ،  فسجد، فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله قد توفاهنخلًا 

حْمَنِ »رأسه، فقال:  إنَِّ جِبْرِيلَ »: قال: فذكرت ذلك له، فقال «؟مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّ

رُكَ إِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ا لامُ قَالَ ليِ: أَلا أُبَش  لسَّ

مْتُ  عَلَيْكَ  سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ  هِ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرًا، عَلَيْهِ  سَلَّ  «.فَسَجَدْتُ للَِّ

بهِذه البركة، التي أطال   صلى الله عليه وسلمفي عظيم فرح رسول الله  وا يا معشر الإخوةفتدبر

 .لها سجود الشكر للكريم الوهاب 

 :موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة ه البركةهذأمر أن  -رعاكم الله–واعلموا 

لصلاته هو  فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاءٌ  ؛العمل سِ نْ جِ  نْ الجزاء مِ 

ي عليه نِ ثْ يُ  بأنْ  ؛عمله سِ نْ جِ  نْ زاه الله مِ جَ   صلى الله عليه وسلم الله أثنى على رسول نْ فمَ  ...عليه

 .فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له ،ويزيد تشريفه وتكريمه

 الله مِنَ  واحدة صلاةغاية مطلوب الأولين والآخرين »إن  يا معشر الإخوة:

 أعمال تكون أن إليك أحب أيهما للعاقل: قيل لو بل بذلك، لهم وأنَّى تعالى،

 الصلاة غير اختار لَمَا عليك؟ تعالى الله مِنَ  صلاة أو صحيفتك في لائقالخ جميع

ي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام ل  يُص بمَنْ  ظَن كَ  فما تعالى، الله منَِ 

الصلاة عليه، أو يغفل عن  نَ مِ  رَ ثِ كْ لا يُ  بالمؤمن أنْ  نُ سُ حْ فكيف يَ  ،والاستمرار

 .«ذلك
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 ة ملائكة الرمنن عليهم السلام: صلاةالثانيالبركة 

، إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ مَا »:   صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
َّ
مَا منِْ مُسْلِمٍ يُصَل ي عَلَي

، فَلْيُقِلَّ العَبْدُ مِنْ ذَلكَِ أَوْ ليُِكْثِرْ 
َّ
 .«صَلَّى عَلَي

لَاةً صَلَّى الله صَ   صلى الله عليه وسلم الله مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ »: عبد الله بن عمرو قال و

 .«فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلكَِ أَوْ ليُِكْثِرْ  ،عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً 

 الفلاح، كل أفلحصلى الُله تعالى عليه وملائكتُه فقد  نْ ومَ » يا معشر الإخوة:

كته الله تبارك وتعالى وملائ نَ وإذا حصلت لهم الصلاة مِ  ...الفوز كل وفاز

الظلمات إلى النور فأي  خيرٍ لم يحصل لهم بذلك؟! وأي  شرٍّ لم  نَ وأُخْرِجوا مِ 

خيره وفضله! وبالله  نْ هم ماذا حُرِمُوا مِ فيا حسرة الغافلين عن رب   يندفع عنهم؟!

 .«التوفيق
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 الدرجات، وكتابة الحسنات، وتكفير السيئات رفعالبركة الثانية: 

  أَصْبَحَ : طلحة  قال أبو
ِ
يَوْمًا طَي بَ النَّفْسِ يُرَى فيِ وَجْهِهِ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

، أَصْبَحْتَ ال
ِ
بِشْرُ، اليَوْمَ طَي بَ النَّفْسِ، يُرَى فِي وَجْهِكَ البِشْرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

نْ رَب ي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِ  أَجَلْ،»قَالَ: 
تكَِ صَلَاةً أَتَانيِ آتٍ مِ نْ أُمَّ

كَتَبَ الُله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنهُْ عَشْرَ سَي ئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ 

 .«عَلَيْهِ مثِْلَهَا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   صلى الله عليه وسلمالمجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام 
 

137 

 : كفاية الهموم وغفران الذنوبرابعةالبركة ال

« 
ِ
هَا النَّاسُ اذْكُرُوا الَله »لِ قَامَ فَقَالَ: إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله يَا أَي 

ادِفَةُ  اجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّ جَاءَ المَوْتُ بمَِا  ،جَاءَ المَوْتُ بمَِا فِيهِ  ،اذْكُرُوا الَله جَاءَتِ الرَّ

لَاةَ عَلَيْ «فيِهِ   إنِ ي أُكْثِرُ الصَّ
ِ
: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ا
كَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ ، قَالَ أُبَي

بُعَ، قَالَ: «. مَا شِئْتَ »صَلَاتِي؟ فَقَالَ:  مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ »قَالَ: قُلْتُ: الر 

، قَالَ: قُلْتُ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ »، قُلْتُ: الن صْفَ، قَالَ: «لَكَ 

، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا «مَا شِئْتَ، فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ »فَالث لُثَيْنِ، قَالَ: 

كَ، وَيُغْفَرَ »قَالَ:   .«لَكَ ذَنْبُكَ  إِذًا تُكْفَى هَمَّ

 كفاه مَنْ  فإنَّ  والآخرة؛ الدنيا خير جِمَاعُ  الخصلتينفي هذين »يا معشر الإخوة: 

ه الله  وإنْ  الهم تأثير مِنْ  لها بُدَّ  لا مِحنة كل لأنَّ  وعوارضها؛ الدنيا محَِنِ  مِنْ  سَلِمَ  هَمَّ

 إلاَّ  فيها العبد يوبق لا لأنَّه الآخرة؛ محَِنِ  مِنْ  سَلِمَ  ذنبه الله غَفَرَ  ومَنْ  يسيرة، كانت

 .«ذنوبه
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 : النجاة من البخلامسةالبركة الخ

  بَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِندَْهُ الإِنَّ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
َّ
 .«فَلَمْ يُصَل  عَلَي

  يُصَل   فَلَمْ  عِندَْهُ  ذُكِرْتُ  مَنْ  النَّاسِ  أَبْخَلَ  إنَِّ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقال
َّ
 .«عَلَي

أَقْبْحُ بُخْلٍ وأَسوأ  صلى الله عليه وسلمالبخل بالصلاة على رسول الله » يا معشر الإخوة: إن

، لم يَبق بعده إلاَّ بُخْلٌ بكلمة الشهادة  .«شُحٍّ

 نْ مَ  لأنَّ  ؛عند ذكره بخيلًا  صلى الله عليه وسلم لم يُصَل  عليه نْ تسْميةِ مَ إلى  صلى الله عليه وسلم يأشار النبف»

إلى العبد الإحسان العظيم، وحصل له به هذا الخير الجسيم، ثم يُذكَرُ عنده  نَ سَ حْ أَ 

ولا يثني عليه، ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده، ويبدي ذلك ]المُحْسِن[ 

ه الناس بخيلًا لَئِيْمًا كَفُورًا، التقصير في القيام ب نَ ويعيده، ويعتذر مِ  شكره وحقه؛ عَدَّ

أدْنى إحسانه إلى العبد يَزِيْدُ على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم  نْ فكيف بمَ 

شر  الدنيا  نْ لبعض، الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة، ونجا مِ 

ر القلوبُ حقيقةَ نعمته وإحسانه، فضلًا  يقوم   عن أنْ والآخرة، الذي لا تَتَصوَّ

يُعظَّم ويُثْنَى عليه، ويُسْتفْرَغَ الوُسْع في  بشكره، أليس هذا المنعم المحسن أحق بأنْ 

ةً  عليه يُصَلَّى أنْ  نْ مِ  أقلَّ  فلاالملأ؟  نَ يْ حمده ومدحه إذا ذُكر بَ   اسمه ذكر إذا مرَّ

 .«صلى الله عليه وسلم

 إجابة الدعاء: سادسةالالبركة 

« 
ِ
دِ الَله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَل  رَجُ   صلى الله عليه وسلمسَمِعَ رَسُولُ الله هِ لَمْ يُمَج 

لًا يَدْعُو فِي صَلَاتِ

 
 
  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِ

ِ
 :-أَوْ لغَِيْرِهِ -، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ «عَجِلَ هَذَا: » صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   صلى الله عليه وسلمالمجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام 
 

139 

 إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بتَِمْجِيدِ رَب هِ جَلَّ وَعَزَّ »
 
، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَل ي عَلَى النَّبِي

 .«، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بمَِا شَاءَ  صلى الله عليه وسلم

 : قال عبد الله بن مسعود  وقال
 
، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أُصَل ي وَالنَّبِي

ا جَلَسْتُ بَدَأْتُ  لَا  مَعَهُ، فَلَمَّ ، ثُمَّ الصَّ
ِ
 باِلثَّنَاءِ عَلَى الله

 
، ثُمَّ دَعَوْتُ  صلى الله عليه وسلمةِ عَلَى النَّبِي

 
 
 .«سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ »:  صلى الله عليه وسلملنَِفْسِي، فَقَالَ النَّبِي

 ديصع لا والأرض السماء يْنَ بَ  موقوفالدعاء  إنَّ » : عمر بن الخطاب وقال

 «. صلى الله عليه وسلم نبيك على تُصل ي حتى شيء، منه

:عند الدعاء له  صلى الله عليه وسلمالصلاة عليه »يا معشر الإخوة:  اتب لاث مر  ث

 :  تعالى. الله حمد وبعد الدعاء، قبل عليه يُصلي أنْ  إحداها

: ة ي ثان  وآخره. وأوسطه، الدعاء، أول في عليه يُصلي أنْ  ال

: ثة ثال  بينهما. متوسطة حاجته ويجعل وآخره، أوله في عليه يُصلي أنْ  ال

والصلاة ، مفتاح الصلاة الطهور نَّ أ كما صلى الله عليه وسلم الدعاء الصلاة على النبي فمفتاح

 .«للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 
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 صلى الله عليه وسلم : عرض اسم المصلي على رسول اللهسابعةالبركة ال

هِ فِي »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال تِي نَ غُورْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، يُبَل  الأَ إنَِّ للَِّ نْ أُمَّ
نيِ مِ

لَامَ   .«السَّ

لَ بيِ مَلَكًا عِندَْ قَبْرِي، »: صلى الله عليه وسلمرسول الله وقال  ، فَإِنَّ الَله وَكَّ
َّ
لَاةَ عَلَي أَكْثِرُوا الصَّ

تِي، قَالَ ليِ ذَلكَِ  َّ رَجُلٌ منِْ أُمَّ
دُ، إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الفَإِذَا صَلَّى عَلَي مَلَكُ: يَا مُحَمَّ

اعَةَ صَلَّ   «.ى عَلَيْكَ السَّ

مَلَائِكَةِ يَقُومُ الإِنَّ الَله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَانيِ مَلَكًا مِنَ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله وقال 

  صَلَاةً 
َّ
د، فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ  عَلَى قَبْرِي إِذَا أنا مِتّ، فلا يُصَل ي عبد عَلَي إلاَّ قَالَ: يَا محمَّ

يهِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبيِهِ، فيُصَل ي الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مَكَانَهَا عشرًايُصَل ي عَلَيْكَ، يُ   .«سَم 

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله و

 فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنيِ حَيْثُ كُنتُْمْ 
َّ
 .«وَصَل وا عَلَي
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 : النجاة من الذل والهوانثامنةبركة الال

، يُصَل   فَلَمْ  عِندَْهُ  ذُكِرْتُ  رَجُلٍ  أَنْفُ  رَغِمَ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
َّ
 أَنْفُ  وَرَغِمَ  عَلَي

اهُ ضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِندَْهُ أَبَوَ رَمَ  عَلَيْهِ  دَخَلَ  رَجُلٍ 

 .«جَنَّةَ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ ال

، « آمِينَ آمِينَ آميِنَ »مِنبَْرَ، فَقَالَ: ال صلى الله عليه وسلمالنبي صَعِدَ »وفي لفظ: 
ِ
قِيلَ: يَا رَسُولَ الله

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانيِ، فَقَالَ: مَنْ »مِنبَْرَ قُلْتَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ، قَالَ: الإنَِّكَ حِينَ صَعِدْتَ 

دْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الُله، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، أَ 

هُمَا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الُله، قُلْ: آميِنَ  ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّ

ينَ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِندَْهُ فَلَمْ يُصَل  عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الُله، قُلْ: فَقُلْتُ: آمِ 

 .«آميِنَ، فَقُلْتُ: آمِينَ 

 لالذ   غاية عن كناية «رَجُلٍ  أَنْفُ  رَغِمَ »قولهم:  قد تقرر أنَّ »يا معشر الإخوة: 

الله  رسول عَظَّمَ  فمَنْ  وتبجيله، تعظيمه هي صلى الله عليه وسلم النبي على الصلاة وأنَّ  والهوان،

: فالمعنى الله وأهانه، أَذله يعظمه لَم ومَنْ  الدارين، في قدره ورفع الله، عَظَّمه وحبيبه

 لسانه على معدودة كلماتإجراء  نْ يتمكن مِ  المؤمن أنْ  نَ ل مِ ب العاقل مِنَ  بَعيدٌ 

 خَطيئاتٍ  عَشر بحَِط  و له، درجات عشر وبرفع ، الله من صلوات بعشر فيفوز

رَهُ  بأنْ  فحقيقٌ  عنه، يفوت حتى يَغْتَنمِْهُ  لَمْ  ثُمَّ  عنه،  عليه ويَضرب تعالى، الله يُحَق 

لة  أنْ باب تَّ أكثر الكُ  يل عادةُ القب هذا ومنَِ . تعالى الله منَِ  بغضب وباء والمَسْكَنة، الذ 

 .«الرمز ىعلصلى الله عليه وسلمالنبي  ىيقتصروا في كتابة الصلاة والسلام عل
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مه ظَّ عَ  نْ فمَ  ؛عن تعظيمه وتبجيله ايةٌ نَ كِ  صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليههذا الدعاء  وسبب»

 نْ يمة مِ الكر الواسطة بأمر لتهاونه ؛ذله الله وأهانهأَ  ..ومن لا ،مه الله ورفع قدرهعظَّ 

، ه الله له في صلاته لهدَّ عَ وتضييعه ما أَ  ،ى عليهمشقة أصلًا تحصل له لو صلَّ  يرِ غَ 

شى على الكاتب إذا رَمَزَ للصلاة بصورة )صلعم( أن يندرج في هذا قيل: ويخ

 .«القبيل؛ لتهاونه وقلة أدبه

 ب المجالسيْ: طِتاسعةال البركة

، وَصَلَاةٍ عَلَى »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال
ِ
قُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ الله مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّ

 
 
 «.نْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ أَ  نْ إِلاَّ قَامُوا عَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

على عقوبات، لا يرضاها عند تركها دلَّت هذه البركات  لقد يا معشر الإخوة:

اه! منها:  عابدٌ أوَّ

: لأولى حرمان صلاة إله الأولين والآخرين، رحمان الدنيا والآخرة،  ا

 ورحيمهما!

: ة ي ثان  حرمان صلاة ملائكة الرحمن الكرام عليهم السلام! ال

: ثة ثال بب عظيم لرفع الدرجات، وكتابة الحسنات، وتكفير حرمان س ال

 السيئات!

: ة  تتابع الهموم وتكاثرها! الرابع

: ة  حرمان إجابة الدعاء! الخامس

: ة  الاتصاف بأقبح أنواع البخل! السادس

: ة   صلى الله عليه وسلمحرمان عرض اسم المصلي على رسول الله  السابع
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: ة ن  الذل والهوان! الثام

: ة  خُبْثَ المجالس! التاسع

نا وتَقَبَّل منَِّا.اللهم يا ح  ي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام: أَعِنَّا وقو 

 صلى الله عليه وسلم : نيل شفاعة رسول اللهعاشرةالبركة ال

، الإِذَا سَمِعْتُمُ »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال
َّ
ثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَل وا عَلَي

نَ، فَقُولُوا مِ مُؤَذ 

 صَلَاةً صَلَّى الله
َّ
 فَإنَِّهُ مَنْ صَلَّى عَلَي

َ
وَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا ال عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الَله ليِ

، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ المَنزِْلَةٌ فِي 
ِ
جَنَّةِ، لَا تَنبَْغِي إلِاَّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله

فَاعَةُ الليِ   .«وَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّ

 حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا »:  صلى الله عليه وسلم رسول اللهوقال 
َّ
مَنْ صَلَّى عَلَي

 «.قِيَامَةِ الأَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 

دٍ، وَقَالَ: اللهُمَّ أَنْزِلْهُ »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله وقال  مَقْعَدَ المَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّ

بَ عِنْدَكَ يَوْمَ ال  .«لَهُ شَفَاعَتِي قِيَامَةِ وَجَبَتْ المُقَرَّ

 له كما خِدمةٍ  يَدُ   صلى الله عليه وسلمأراد الله سبحانه أن تكون للأمة عنده »يا معشر الإخوة: 

 .« صلى الله عليه وسلم عليه بالصلاة فأمرهم نعمة؛ يَدُ  عليهم بالشفاعة
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 يوم القيامة صلى الله عليه وسلم : القرب من رسول اللهادية عشرةالبركة الح

  أَكْثَرُهُمْ يَامَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِ »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله قال 
َّ
 .«صَلَاةً  عَلَي

 : الهداية إلى طريق الجنةثانية عشرةالبركة ال

، خَطِئَ طَرِيقَ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله قال 
َّ
لاةََ عَلَي  الصَّ

َ
 .«جَنَّةِ المَنْ نَسِي

 » : صلى الله عليه وسلمله قوو
َّ
لاةََ عَلَي  الصَّ

َ
  صلى الله عليه وسلمه من ذكر اتركها عند وجود سببهأي:  «مَنْ نَسِي

ثمتمتهتختح}قوله تعالى:  بالنسيان الترك عمدًا من باب أو نحوه، وأريد

 .[67]سورة التوبة: { حججمجح
خطئ في  :يقال ،بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء وهمز «خَطِئَ : »صلى الله عليه وسلموقوله  

 .دينه إذا أثم وأخطأ سلك سبيل الخطأ أو فعل غير الصواب

وصلة إلى الجنة أي: أخطأ الأعمال الصالحة الم« جَنَّةِ الطَرِيقَ : »صلى الله عليه وسلموقوله  

لطريق الجنة؛ أي: للطريق  تركٌ  البتة، فتركها صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  الصلاةُ ها نْ التي مِ 

ه إذا تركها في الصلاة .. فصلاته غير صحيحة، فلا تقبل الموصلة إلى الجنة؛ لأنَّ 

«... لا تقبل منه الأعمال الصالحةصلاته  لُ بَ قْ لا تُ  نْ منه، فمَ 

 قالة من العثرة على الصراط: الإةعشرثالثة البركة ال

وفيه  صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في رؤيا رسول الله عن عبد الرحمن بن سمرة 

تيِ »: صلى الله عليه وسلمقال  نْ أُمَّ
رَاطِ  عَلَى يَزْحَفُ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِ ةً، الص  ةً، وَيَجْثُو مَرَّ  وَيَتَعَلَّقُ  مَرَّ

ةً،   صَلَاتُهُ  فَجَاءَتْهُ  مَرَّ
َّ
رَاطِ  عَلَى فَأَقَامَتْهُ  يَدِهِ بِ  فَأَخَذَتْ  عَلَي  .«جَاوَزَ  حَتَّى الص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   صلى الله عليه وسلمالمجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام 
 

145 

 : النجاة من الحسرة يوم القيامةةعشر رابعةالبركة ال

، وَصَلَاةٍ عَلَى »: صلى الله عليه وسلمرسول الله قال 
ِ
قُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ الله مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّ

 
 
 «.فَةٍ إلِاَّ قَامُوا عَلى أَنْتَنِ مِنْ جِي صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا الَله فِيهِ، وَلَمْ يُصَل وا »: صلى الله عليه وسلمرسول الله وقال 

 .«عَلَى نَبِي هِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً 

وَيُصَل ونَ عَلَى  ،مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ الَله : »صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقال

 
 
 «.جَنَّةَ للِثَّوَابِ القِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الإِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

،  قَامُوا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ مَا منِْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا ثُمَّ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله وقال 

 
 
 .«لَيْهِمْ تِرَةً مَجْلِسُ عَ الإلِاَّ كَانَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُصَل وا عَلَى النَّبِي
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  صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام على رسول الله  مواطن

ة:  خو لإ يمة يا معشر ا ظ لع ع ادة ا ه ال ن لهذ للَّ مواك  إ ول ا رعها  س ، صلى الله عليه وسلمش

: لمواط  ح م  تلك ا ك  ما ص ي إل  و

 .صلى الله عليه وسلم خط اعند ذكره نطقًا أو   (1

 .عند الأذان  (2

 .عند دخول المسجد وعند الخروج منه  (3

 .في التشهد الأخير (4

 .جنازةفي صلاة ال (5

 .عند الدعاء (6

 .ليلة الجمعة ويومها (7

 .بعد دعاء القنوت (8

 .في أذكار طرفي النهار (9

 .في المجالس (10

 .على الصفا والمروة (11

 .في أوائل الخطب والكتب (12

 .في خطبة النكاح  (13

 . صلى الله عليه وسلم قبره زيارةعند  (14
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  صلى الله عليه وسلمفي أداء الصلاة والسلام على سيد الأنام  أخطاء

عض  لس ب  مج ت  هذا ال أخ طا   و خ ع أ يها ب ةيقع ف ي حي  أدا  ع ود المسلمي    ض 

ول اللَّ سلا  على  س  :صلى الله عليه وسلم الصلاة وال

 السلام. بغيرالاقتصار على الصلاة  (1

 .صلى الله عليه وسلمزيادة الترحم عليه  (2

)صلى الله عليه وسلم( بالرموز القبيحة السخيفة )ص( أو  كلمةاستبدال  (3

 )صلعم(.

 .عند البيع أو عند التعجب صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه (4

 م(، أو )عَيه الص سلام(.العبث في نطقها بما يشبه )صعْ سلَّ  (5

 -صلى الله عليه وسلم–كتابتها بين شرطتين  (6

ارزقنا حلاوة هذه العبادة، وبركاتها العاجلة والآجلة، يا حي يا قيوم: اللهم 

 إنك أرحم الراحمين.

إن أعمالنا حقيرة، وذنوبنا كثيرة، اللهم فإننا يا ذا الجلال والإكرام: هم الل

، ثقل بها موازيننا وكفر بها سيئاتنا، يا  صلى الله عليه وسلمعلى نبينا  ندخر عندك صلاتنا وسلامنا

 غفور يا غفار.
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وإياه أستعين وأستهدي، وهو ولي عصمتي مدن الزلدل، في  ،بتدئأبحمد الله 

و العزيدز وه القول والعمل، وولي توفيقي، لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلّا به

 .  الحكيم

د نبي الرحمة، وهدادي الأمدة، وخداتِ  صدلاة م النبدوة، وصلى الله على مُحَمَّ

 وسلامًا دائمًا أبدًا كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون.

ورضددي الله عددن خلفائدده الراشدددين وأهددل بيتدده الطيبددين وأزواجدده أمهددات 

 ن إلى يوم الدين.المؤمنين وسائر أصحابه والتابعين لهم بإحسا

: د ع ب ا  م علدى فهذا مجلس من مجالس السديرة النبويدة والأنبداء المحمديدة  أ

 صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية.

نمهدد النبوية في معالجة الأخطداء الزوجيدة الأساليب  ببيانوقبل الشروع في 

لدم هلده، لتكدون لندا ندبراس اهتدداء ومعمع أ صلى الله عليه وسلمبقطف أزهار من روض سيرته 

  الهادي إلى سواء الصراط:والله ،اقتداء

 : »ة عن عائش
ِ
ولُ الله انَ رَسدُ لَ عَلَدى  صلى الله عليه وسلمكَد رِ دَخَد رَفَ مِدنَ العَصدْ إِذَا انْصَد

نْ إِحْدَاهُنَّ 
 «....نسَِائِهِ، فَيَدْنُو مِ

 »قال:   بن عباسان عو
ِ
بْحَ جَلَدسَ فِدي  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ الله لَّى الص د إِذَا صَد

هُ وَجَلَسَ النَّاسُ  مْسُ  مُصَلاَّ ائِهِ  عَلَدى يَددْخُلُ  ثدُمَّ  ،حَوْلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ رَأَةً  نسَِد  امدْ

 .«عِندْهَا... كَانَ  إِحْدَاهُنَّ  يَوْمُ  كَانَ  فَإِذَا ،لَهُنَّ  وَيَدْعُو عَلَيْهِنَّ  يُسَل مُ  امْرَأَةً 
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 »: أنس قال عنو
 
، لَا يَنتَْهِدي تِسْعُ نسِْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ للِنَّبِي مَ بَيدْنَهُنَّ

تِي يَأْتِيهَاالأُ مَرْأَةِ الإِلَى  ي بَيْتِ الَّ
سْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِ

 «....ولَى إِلاَّ فِي تِ

وليدتعلمن  صلى الله عليه وسلمله للشوق إلدى رسدول الله صلى الله عليه وسلم كانت زيارة أزواج رسول الله »

 .« تسمع كلامهولئلا تمكث المرأة تسع ليال لا تراه ولا ،الحكمة

يجلدس مدع أهلده جلدوس ملاطفدة ومؤانسدة لا  صلى الله عليه وسلم رسدول الله  فهكذا كان

 جلوس مخاشنة ومعاتبة!

   عائشةعن و
ِ
حَابِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صَدْ

ِ
:  فِي سَفَرٍ فَقَدالَ لأ

مُوا»  أُسَابِقْكِ »ثُمَّ قَالَ: « تَقَدَّ
ْ
دُ ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُ «تَعَالَي انَ بَعدْ ا كَد ي، فَلَمَّ

هُ عَلَى رِجْلِ

حَابِهِ:  صَدْ
ِ
فَرٍ فَقَدالَ لأ ي سَد

مُوا»خَرَجْتُ مَعَهُ فِ ابِقْكِ »ثدُمَّ قَدالَ: « تَقَددَّ ْ أُسَد
« تَعَدالَي

 وَأَنَدا 
ِ
ولَ الله ابِقُكَ يَدا رَسدُ حْمَ فَقُلْتُ: كَيْفَ أُسَد ذِي كَانَ وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّ وَنَسِيتُ الَّ

، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ»حَالِ؟ فَقَالَ: الهِ عَلَى هَذِ  نَّ
بْقَةِ »فَقَالَ: « لَتَفْعَلِ  .«هَذِهِ بِتِلْكَ السَّ

    عن أنسو
ِ
 الكَانَ طَي بَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ جَارًا لرَِسُولِ الله

ِ
ولِ الله مَرَقِ، فَصَنَعَ لرَِسدُ

ةَ، « وَهَذِهِ؟»، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم  لعَِائِشَد
ِ
ولُ الله : صلى الله عليه وسلمفَقَدالَ: لَا، فَقَدالَ رَسدُ

 «لَا »
ِ
 «وَهَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلم، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
ولُ الله : صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا، قَالَ رَسدُ

 «لَا »
ِ
ي الثَّالثَِةِ، فَقَامَد ، قَالَ: نَ «وَهَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله

 اعَمْ فِ

 «.عَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ يَتَدَافَ 

كريم النفس إذا كان معه  على أنَّ  هذا الخبر الشريف لَّ دَ  يا معشر الإخوة: 

 ينفرد عنه بطعام طيب دون أنْ  ه لا يستحب له أنْ صاحب له أو رفيق جالس فإنَّ 

وحده وقد كان  صلى الله عليه وسلميستدعي رسول الله  ا أراد أنْ لمَّ  رجلذلك ال يشركه فيه، لأنَّ 
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ها الاختصاص بالطعام دونَ  صلى الله عليه وسلم هَ رِ كَ ؛ وائشة لم يذهب حتى أخذ رفيقته معهععند 

 .جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة نْ وهذا مِ 

نخدوة  نْ الكدبر، ومِد  نَ كدان بريئًدا مِد   صلى الله عليه وسلمرسدول الله  على أنَّ  وفيه بيان ظاهر

 .لثالثةه الرجل مرتين أجابه في ادَّ رَ  ه بعد أنْ الجاهلية؛ فإنَّ 

 مع نسائه على النحو التالي: صلى الله عليه وسلموموجز أخلاقه 

 القَسْم العادل في المبيت. (1

 القرعة بينهن إذا أراد سفرًا. (2

 بحب أهله. صلى الله عليه وسلم تصريحه (3

 الملاطفة في الطعام والشراب.  (4

 .صلى الله عليه وسلمأزواجه  نْ القرب مِ  (5

 لأهله في بعض شؤون البيت. صلى الله عليه وسلمإعانته  (6

 مع أهله. صلى الله عليه وسلمه مشاورت (7

 في جسمه ولباسه.بجمال مظهره الخارجي  صلى الله عليه وسلمعنايته  (8

هَْلِدهِ، وَأَنَدا »: صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله كما قال صلى الله عليه وسلمفهكذا كان     
ِ
خَيدْرُكُمْ خَيدْرُكُمْ لأ

هَْلِي
ِ
  .«خَيْرُكُمْ لأ

وأحقهددم  أعلددى الندداس رتبددة في الخيددر أنَّ  تنبيدده علددى هددذا الحددديثفي و

سدن وحُ  رِ شْ بالبِ  الأهل هم الأحق كان خير الناس لأهله، فإنَّ  نْ بالاتصاف به هو مَ 

الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، فإذا كدان الرجدل كدذلك فهدو خيدر 

ا مدا الشر، وكثيرً  نَ ذلك فهو في الجانب الآخر مِ  نْ كان على العكس مِ  وإنْ  ،الناس
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ا يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهلده كدان أسدوأ النداس أخلاقًد 

لقي غير الأهل مدن الأجاندب لاندت عريكتده  ا، وإذاا وأقلهم خيرً شعهم نفسً جوأ

كدان كدذلك فهدو  نْ مَد  وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ولا شدك أنَّ 

 .«محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة

بعض الأساليب النبويدة في إصدلاح الأخطداء الزوجيدة والله  تبيينوالآن إلى 

 ق والمستعان.الموف  

 أسلوب التغاضي والابتسامة!الأول: الأسلوب 

ي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَددَهُ  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عن أنس 
كَانَ فِ

 
 
تِ   صلى الله عليه وسلمإِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِي يمَد

يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا، وَأُقِ

لَاةُ، فَمَرَّ   إِلَى  الصَّ
ِ
أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلكَِ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ الله

 
 
رَجَ النَّبِدي ي أَفدْوَاهِهِنَّ الت درَابَ، فَخَد

لَاةِ، وَاحْثُ فِ ةُ: صلى الله عليه وسلم الصَّ نَ الآ، فَقَالَدتْ عَائِشَد

 
 
 صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْ  صلى الله عليه وسلميَقْضِي النَّبِي

 
ا قَضَى النَّبِدي  صلى الله عليه وسلمعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّ

 «....صَلَاتَهُ، أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا

 عن الخصومة وذهب إلى صلاته. صلى الله عليه وسلمفهكذا تغاضى 

أزواجه وصبره عليهن، فيعلم كدل  صلى الله عليه وسلمالحديث على حسن مداراة النبي  لَّ دَ و

 لِ بُ  أفضل العبادة فإنْ  نْ هذا مِ  إنسان أنَّ 
َ
امرأتين له فلا ينبغدي  نَ يْ رجل بمثل هذا بَ  ي

 صلى الله عليه وسلمقد جرى لنساء رسدول الله  هبأنَّ  ، وليتسلَّ صلى الله عليه وسلمعن التأسي برسول الله يخرج  أنْ 

 .أفضل نساء العالمين نْ وهن مِ 
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 عَلَدى النَّبِد   : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ قال  النعمان بن بشير نعو
 
مِعَ  صلى الله عليه وسلمي فَسَد

وْتَكِ  ا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا ليَِلْطِمَهَا، وَقَالَ: أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَد شَةَ عَاليًِا، فَلَمَّ
صَوْتَ عَائِ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ الله

 
  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبِي

 
يَحْجِزُهُ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا، فَقَالَ النَّبِي

جُلِ؟ مِنَ  أَنْقَذْتُكِ كَيْفَ رَأَيْتِنيِ »أَبُو بَكْرٍ  حِينَ خَرَجَ  صلى الله عليه وسلم الَ: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ قَ  «الرَّ

 
ِ
ولِ الله تَأْذَنَ عَلَدى رَسدُ امًا، ثدُمَّ اسدْ ا:  صلى الله عليه وسلمأَيَّ طَلَحَا، فَقَدالَ لَهُمَد دَهُمَا قَددِ اصدْ فَوَجَد

 أَدْخِلَانيِ فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانيِ فِي حَرْ 
 
قَدْ فَعَلْنَا قَدْ : »صلى الله عليه وسلمبِكُمَا، فَقَالَ النَّبِي

 .«فَعَلْنَا

 قالت  عائشةعن و
ِ
ا  صلى الله عليه وسلم: زَارَتْنَا سَوْدَةُ يَوْمًا فَجَلَسَ رَسُولُ الله ي وَبَيْنَهَد

بَيْنِد

وهو ندوع  -هَا، فَعَمِلْتُ لَهَا حَرِيرَةً خْرَى فِي حِجْرِ الأُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي حِجْرِي، وَ 

كِ، فَأَبَدتْ، »فَقُلْتُ: كُلِي، فَأَبَتْ فَقُلْتُ:  -طعاممن ال نَّ وَجْهَد لَتَدأْكُلِي، أَوْ لَألَُط خَد

 الفَأَخَذْتُ مِنَ 
ِ
ولُ الله ا، فَرَفَدعَ رَسدُ رِجْلَدهُ مِدنْ  صلى الله عليه وسلمقَصْعَةِ شَيْئًا فَلَطَّخْتُ بِهِ وَجْهَهَد

 قَصْعَةِ شَ الحِجْرِهَا تَسْتَقِيدُ مِن ي، فَأَخَذَتْ مِنَ 
ِ
ولُ الله يْئًا فَلَطَّخَتْ بِهِ وَجْهِدي، وَرَسدُ

 ...«.يَضْحَكُ  صلى الله عليه وسلم

 عن فاطمة الخزاعية قالت: سمعو
ِ
 يَوْمًا رَسُولُ الله

َّ
تُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَي

لْتُ: مَدا فَقُ « يَا حُمَيْرَاءُ كُنْتُ عِندَْ أُم  سَلَمَةَ »يَوْمِ؟ قَالَ: الفَقُلْتُ: أَيْنَ كُنْتَ مُنذُْ   صلى الله عليه وسلم

 ، أَلَا تُخْبِرُنيِ عَندْكَ ، لَدوْ 
ِ
مَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله نْ أُم  سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: فَتَبَسَّ

تَشْبَعُ مِ

رَى قَددْ رُعِيَدتْ الأُ أَنَّكَ نَزَلْتَ بِعُدْوَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا لَدمْ تدُرْعَ ، وَ  ا كُندْتَ  خدْ هُمَد ، أَي 

تِ »تَرْعَى؟ قَالَ:  رَأَةٍ مِدنْ « ي لَمْ تُرْعَ الَّ ل  امدْ ائِكَ ، كدُ نْ نسَِد
قُلْتُ: فَأَنَا لَسْتُ كَأَحَدٍ مِ

 ئِكَ قَدْ كَانَتْ عِندَْ رَجُلٍ غَيْرِينسَِا
ِ
مَ رَسُولُ الله  «.صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: فَتَبَسَّ
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ا مَّد أخلاق الأكابر والعظمداء وهدو مِ  نْ التغاضي والتغافل مِ يا معشر الإخوة: 

 نَ ة مِد ها، وعلى وأد العداوة وإخلاد المباغضتبقاء المودة واستجلابِ يعين على اس

   .الصدور

ا تِسْعَةٌ  أَجْزَاءٍ، عَشَرَةُ  عَافِيَةُ ال»: عثمان بن زائدة قال نهَْد
: قَدالَ  ،«التَّغَافدُلِ  فِدي مِ

ثْتُ  هَا أَجْزَاءٍ، عَشَرَةُ  عَافِيَةُ ال»الَ: فَقَ  حَنبَْلٍ، بْنَ  أَحْمَدَ  بِهِ  فَحَدَّ  «.التَّغَافُلِ  فِي كُل 

من لم يعاشر النداس علدى لدزوم  أنَّ –سددكم الله –الإخوة يا معشر واعلموا 

الإغضاء عما يأتون من المكروه، وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كدان إلدى 

تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة، والبغضداء 

 «.ءل منهم الوداد وترك الشحناأقرب منه أن ينا

 ومما أجاد فيه الشاعر أبو تمام الطائي:

 بِ لَدددديْسَ 
 
دددديدٍ في قَوْمدِدددالغَبددددي  هسَّ

 

ددددنَّ سَددددي دَ قَوْمدِدددهِ المُتَغَددددابيِ  
 لَكِ

 

 أسلوب الحوار والإقناع:الأسلوب الثاني: 

فِيَّةَ »: قال   ن ابن عمرع  فَقَدالَ لَهَد   رَةٌ ضدْ خُ    كَانَ بِعَيْنِ صَد
ِ
ولُ الله ا رَسدُ

فَقَالَتْ: قُلْتُ لزَِوْجِي إِن ي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّدائِمُ « رَةُ بِعَيْنكَِ؟ضْ خُ ا هَذِهِ المَ : »صلى الله عليه وسلم

قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي فَلَطَمَنيِ وَقَالَ: تُرِيدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ. قَالَتْ: فَمَا كَانَ أَبْغَدضَ 

 
ِ
 مِنْ رَسُولِ الله

َّ
 وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم إِلَي

َّ
يَا صَفِيَّةُ إِنَّ »قَتَلَ أَبِي وَزَوْجِي، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَي

بَ أَبَاكِ    أَلَّ
َّ
 .نَفْسِي مِنْ  ذَاكَ  ذَهَبَ  حَتَّىقالت صفية:  «وَفَعَلَ  وَفَعَلَ  عَرَبَ ال عَلَي
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وخ كيف غيَّر الحوار الحال مدن شددة الدبغض إلدى رسد واانظرأيها الأحبة: 

 الحب، فكن محاورًا حكيمًا ولا تكن محاربًا عنيفًا.

انَ مَتَداعُ :  قالت عائشةو ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَداجٍ، وَكَد كَانَ مَتَاعِي فِيهِ خَفا

 
ِ
ولُ الله كْبِ، فَقَالَ رَسدُ أُ بِالرَّ يءٍ يَتَبَطَّ

: صلى الله عليه وسلمصَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ بَطِ

لُ  لُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّى حَو  وا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ، وَحَو 

ذِهِ   غَلَبَتْنَدا هَد
ِ
ا رَأَيْتُ ذَلِدكَ قُلدْتُ: يَدا لَعِبَدادِ الله شَةُ: فَلَمَّ

كْبُ، قَالَتْ عَائِ َ الرَّ
يَمْضِي

 
ِ
ولِ الله  ، قَ صلى الله عليه وسلم اليَهُودِيَّدةُ عَلَددى رَسُدد

ِ
ولُ الله  إِنَّ صلى الله عليه وسلم الَددتْ: فَقَدالَ رَسُدد

ِ
: يَددا أُمَّ عَبْدددِ الله

ا  لْنَدا مَتَاعَهَد بِ فَحَوَّ كدْ قَدلٌ، فَأَبْطَدأَ بِالرَّ
مَتَاعَكِ كَانَ فِيهِ خَفا وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِ

لْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَ  لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ عَلَى بَعِيرِكِ، وَحَوَّ

تَ  ؟ قَالَدتْ: قُلدْتُ: أَلَسدْ
ِ
مَ، قَالَ: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتِ يَدا أُمَّ عَبدْدِ الله ؟ قَالَتْ: فَتَبَسَّ

ِ
الله

رْبٌ  انَ فِيدهِ غَد رٍ وَكَد مِعَنيِ أَبدُو بَكدْ ؟ أَفَلاَ عَدَلْتَ؟ وَسَد
ِ
أَيْ  -تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله

ةٌ   ، فَأَ -حِدَّ
ِ
 فَلَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ رَسُولُ الله

َّ
لمَ: مَهْلاً يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يَدا صلى الله عليه وسلمقْبَلَ عَلَي

 
ِ
 أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
فَلَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله رُ أَسدْ

: إِنَّ الغَيْرَى لَا تُبْصِد

 الوَادِي مِنْ أَعْلاهَُ.

  لُ رَسُوخَرَجَ »:  عائشةوقالت 
ِ
نْ عِندِْهَا لَيْلًا، قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمالله

مِ

فَقُلْتُ: وَمَا لِدي لَا يَغَدارُ « مَا لَكِ؟ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟»فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: 

 
ِ
ولَ  قَالَدتْ:« أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ : »صلى الله عليه وسلممِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَدا رَسدُ

َ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: 
 أَوْ مَعِي

ِ
انٍ؟ قَدالَ: « نَعَمْ »الله يَدا قُلدْتُ: « نَعَدمْ »قُلْتُ: وَمَعَ كُل  إِنْسَد

 
ِ
نْ رَب ي أَعَانَنيِ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ »وَمَعَكَ؟ قَالَ: رَسُولَ الله

 .«نَعَمْ، وَلَكِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   المجلس السابع: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء الزوجية
 

155 

 أسلوب الوعظ والتذكيرالأسلوب الثالث: 

  :  ئشةعا قالت
 
ذَا وَكَدذَاصلى الله عليه وسلمقُلدْتُ للِنَّبِدي فِيَّةَ كَد بُكَ مِدنْ صَد تَعْنِدي -: حَسدْ

 .بَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ال: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  -قَصِيرَةً 

 » وقالت أيضًا:
ِ
 رَسُولُ الله

َّ
لِ الوَأَنَا غَضْبَى، فَأَخَذَ بِطَرَفِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَي  مِفْصَد

نْ أَنْفِي فَعَرَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: 
بْ ا: قُوليِ عُوَي شُ، يَا»مِ يْظَ للَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبِي، وَأَذْهِد  غَد

يْطَانِ  مِنَ  وَأَجِرْنيِ قَلْبِي،  «.الشَّ

تْ،  هداقَالَتْ: إِن   : بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ  أنسوقال  ، فَبَكَد ودِيٍّ ابْنَدةُ يَهدُ

 فَدَ 
 
َ تَبْكِي، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي

فَقَالَتْ: قَالَتْ ليِ حَفْصَةُ: « مَا شَأْنُكِ؟»وَهِي

 
 
. فَقَالَ النَّبِي تَ »: صلى الله عليه وسلمإِن ي ابْنَةُ يَهُودِيٍّ ، وَإِنَّدكِ لَتَحدْ ا

كِ لَنَبِي ، وَإِنَّ عَمَّ ٍّ
إِنَّكِ ابْنَةُ نَبِي

، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ  ٍّ
 «.حَفْصَةُ  يَا اللهَ  اتَّقِي»، فَقَالَ: «نَبِي

فإن نسبها يرتقدي إليده وهدو أخدو كلديم الدرحمن  والمراد بأبيها هارون 

 .صلى الله عليه وسلم، فهو عمها، وتحت نبي أي: زوجها رسول الله موسى 

  صلى الله عليه وسلمفاته وفي مرض و
ِ
: أَمَا وَالله

ٍّ
 يَدا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نسَِاؤُهُ. فَقَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَي

 
 
ذِي بِكَ بِي. فَغَمَزْنَهَا أَزْوَاجُ النَّبِي  لَوَدِدْتُ أَنَّ الَّ

ِ
 الله

َّ
الله  ولُ سدُ وَأَبْصَرَهُنَّ رَ  صلى الله عليه وسلمنَبِي

نَ فقال:  صلى الله عليه وسلم نَ مَضْمِضدْ ءٍ  أَي   مِدنْ : فَديَقُلْنَ . مَضْمِضدْ
ْ
ي   يَدا شَد

َّ
  نَبِدي

ِ
؟ قَدالَ: مِدنْ الله

 
ِ
. وَالله كُنَّ

 . « إِنَّهَا لَصَادِقَةٌ تَغَامُزِكُنَّ بِصَاحِبَتِ

 طهرن أفواهكن بالمضمضمة لتطهير خَبَثِ التغامز!ومعنى مضمضن: 
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 أسلوب العتاب والغضب:الأسلوب الرابع: 

  :قالت عائشة 
ِ
إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ لَمْ يَكَدْ يَسْأَمُ مِدنْ ثَنَداءٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ضَكَ الُله مِدنْ الا ذَاتَ يَوْمٍ فَاحْتَمَلَتْنيِ فَذَكَرَهَ  ،عَلَيْهَا وَاسْتِغْفَارٍ  غَيْرَةُ فَقُلْتُ: لَقَدْ عَوَّ

 
َّ
ن  قَالَتْ: فَرَأَيْتُ النَّبِي قَطْتُ فِدي جِلدْدِي  صلى الله عليه وسلمكَبِيرَةِ الس  دِيدًا وَسَد غَضِبَ غَضَبًا شَد

أَعُدْ لذِِكْرِهَا بِسُوءٍ مَا بَقِيَتُ  فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ أَذْهَبْتَ غَضَبَ رَسُولكَِ عَن ي لَمْ 

 
ِ
ا رَأَى رَسُولُ الله  لَقَدْ آمَنَدتْ بِدي إِذْ »مَا لَقِيتُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَلَمَّ

ِ
كَيْفَ قُلْتِ وَالله

بَنيِ النَّداسُ  ،وَتْنيِ إِذْ رَفَضَنيِ النَّاسُ آوَ  ،كَفَرَ بِي النَّاسُ  ذَّ قَتْنيِ إِذْ كَد تْ وَرُزِقَد  ،وَصَدَّ

  وَرَاحَ  فَغَدَاقَالَتْ: « وَلَدُ حَيْثُ حُرِمْتُمُوهُ المِن ي 
َّ
 «.شَهْرًا بِهَا عَلَي

 » وقالت أيضًا:
 
نَ الثَّنَداءَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبِي ا، فَأَحْسَد إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَدى عَلَيْهَد

زَّ قَالَتْ: فَغِرْتُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَ  دْقِ، قَدْ أَبدْدَلَكَ الُله عَد ا حَمْرَاءَ الش 

  بِدي كَفَدرَ  إِذْ  بِدي آمَنَتْ  قَدْ  مِنهَْا، خَيْرًا  اللهُ  أَبْدَلَنيِ مَا»وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنهَْا، قَالَ: 

قَتْنيِ النَّاسُ، بَنيِ إِذْ  وَصَدَّ ي النَّاسُ، وَرَزَقَنِدي مَالهَِا إِذْ حَرَمَنِ بِ   وَوَاسَتْنيِ النَّاسُ، كَذَّ

 «.وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنيِ أَوْلَادَ الن سَاءِ  الُله 

  عائشة وقالت
ِ
ولِ الله  صلى الله عليه وسلم: دَخَلَتْ عَلَى رَسدُ

ِ
ولُ الله َ رَسدُ

رَأَةٌ، فَدأُتِي  صلى الله عليه وسلمامدْ

ولَ ا عَامِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقُلْتُ: يَدا رَسدُ رْ بِطَعَامٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنَ الطَّ  لَا تَغْمدُ
ِ
لله

 
ِ
امَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ : »صلى الله عليه وسلميَدَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ينَا أَيَّ

عَهْدِ، الإِنَّ هَذِهِ كَانَتْ تَأْتِ

اءَ مِدنَ « يمَانِ الإِ عَهْدِ مِنَ الظَ فْ أَوْ حِ  ذُ الن سَد ذَنيِ مَدا يَأْخدُ ةَ أَخَد رَ خَدِيجَد ا ذَكَد ، وَلَمَّ

بَ غَيْرَةِ، فَقُلْتُ ال ، فَغَضِد ن  ن  حَدِيثَدةَ الس د  قَدْ أَبْدَلَكَ الُله بِكَبِيدرَةِ الس د
ِ
: يَا رَسُولَ الله
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ِ
: قُلدْتُ  يَرْزُقدْكِ؟ وَلَدمْ  وَلَدَ،ال مِن ي اللهُ  رَزَقَهَا أَنْ  ذَنْبِي مَا»، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ذِي  .بِخَيْرٍ  إِلاَّ  هَذَا بَعْدَ  أَذْكُرُهَا لَا  حَق  البِ  بَعَثَكَ  وَالَّ

 »: وفي لفظ عنها 
ِ
 اعْفُ عَن ي عَفَا الُله عَندْكَ، وَالله

ِ
مَعُنيِ لَا يَا رَسُولَ الله  تَسدْ

ءٍ  يَوْمِ ال هَذَا بَعْدَ  خَدِيجَةَ  أَذْكُرُ 
ْ
 «.تَكْرَهُهُ  بِشَي

 ضدبهفي التربية، وغ صلى الله عليه وسلم تنوع أساليب رسول اللهإلى يا معشر الإخوة: انظروا 

مدا ه لها وهي تحت الأجدداث فصدلى الله وسدلم عليده ء، ووفاخديجة  مقامل

 اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر.

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  ؤمنين عائشة كيف تركت غيرتَها لرضارضي الله عن أم المو

 أسلوب القضاء العادل:الأسلوب الخامس: 

  :قال أنس 
 
ائِهِ، فَأَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبِي ضِ نسَِد اتِ عِندْدَ بَعدْ هَد دَى أُمَّ لَتْ إِحدْ رْسَد

 
 
تِدي النَّبِدي رَبَتِ الَّ يهَا طَعَدامٌ، فَضَد

ادِمِ،  صلى الله عليه وسلمالمُؤْمِنيِنَ بِصَحْفَةٍ فِ ا يَددَ الخَد هَد
ي بَيْتِ

فِد

 
 
حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِي ا  صلى الله عليه وسلمفَسَقَطَتِ الصَّ يهَد

حْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِ فِلَقَ الصَّ

ذِ  عَامَ الَّ حْفَةِ، وَيَقُولُ: الطَّ كُمْ »ي كَانَ فِي الصَّ ادِمَ حَتَّدى « غَارَتْ أُم  بَسَ الخَد ثدُمَّ حَد

تِدي  حِيحَةَ إِلَدى الَّ حْفَةَ الصَّد ا، فَددَفَعَ الصَّد هَد
ي بَيْتِ

وَ فِد ي هدُ
تِ  بِصَحْفَةٍ مِنْ عِندِْ الَّ

َ
أُتِي

تِ  ي بَيْتِ الَّ
 .ي كَسَرَتْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِ

 أسلوب التأديب بالأصابع:الأسلوب السادس: 

 : قالت عائشة 
 
تِي كَانَ النَّبِدي ا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّ ا عِندْدِي، انْقَلَدبَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ يهَد

فِ

طَ طَدرَفَ إِزَارِهِ عَلَدى  عَهُمَا عِندْدَ رِجْلَيدْهِ، وَبَسَد فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَد
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ذَ رِدَاءَهُ رُوَيدْدًا، فِرَا شِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَددْ رَقَددْتُ، فَأَخَد

ي، الوَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ  بَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِدي رَأْسِد

بَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، 

رَعْتُ، ال رَعَ فَأَسدْ رَفَ فَانْحَرَفدْتُ، فَأَسدْ اتٍ، ثدُمَّ انْحَد قِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَدلَاثَ مَدرَّ

طَجَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ  ، فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضدْ

يَا رَابِيَدةً »فَدَخَلَ، فَقَالَ:  شُ، حَشدْ
ائِ أَي مالَدكَ قدد وَقَدعَ عَلَيدْك  -« مَا لَكِ؟ يَدا عَد

بْ  ءَ، قَالَ:  قَالَتْ: قُلْتُ:-سِ وتَواتُرهو والنَّهيجُ وارْتِفاعُ النَّفَ الحَشَى، وَهُوَ الرَّ
ْ
لَا شَي

، بِدأَبِي أَندْتَ « خَبِيرُ الخْبِرَن ي اللَّطِيفُ ي أَوْ لَيُ ن  لَتُخْبِرِ »
ِ
ولَ الله قَالَتْ: قُلدْتُ: يَدا رَسدُ

ي، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ:  ذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟»وَأُم  وَادُ الَّ قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَدَنيِ فِي « فَأَنْتِ السَّ

قَالَدتْ: « نْ يَحِيفَ الُله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟أَظَنَنْتِ أَ »صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنيِ، ثُمَّ قَالَ: 

فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانيِ حِينَ رَأَيدْتِ، فَنَدادَانيِ، »مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ الُله، نَعَمْ، قَالَ: 

قَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَ 

ي، فَقَدالَ: إِنَّ  يتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِد وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِد

 أَهْلَ 
َ
 ..بَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ الرَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي

 امي.سَّ هذا الأدب ال، لتأخذ بِ (رويدًا رويدًا) :فتدبر في قولها

 ها.ها واصطحابِ ظإيقا نْ عن سبب خروجه والمانع مِ  لها صلى الله عليه وسلموتدبر في حواره 

إلى البيت وما جرى  وإسراعها، صلى الله عليه وسلمخلفه ! ووقوفها   لخروجهام ثم ابتسِ 

 بعد ذلك.
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، ورضدي الله صلى الله عليه وسلم ، وتعلق قلبها بهصلى الله عليه وسلمذلك منها لعظيم حبها لرسول الله  ل  وكُ 

 وأرضاها.عنها 

 جرأسلوب الهالأسلوب السابع: 

  وأظهر مواطن
ِ
شدهرًا، ولا  هنسدائ نْ مِد  صلى الله عليه وسلمهدذا الأسدلوب إيدلاءُ رسدولِ الله

خلاف في وقوعه، وهو متواترٌ في زُبُرِ السيرة النبويدة، وطدُروس التفسدير، ورُقدومِ 

 :، برواياتٍ مختلفةٍ، وأسبابٍ أربعةٍ المطهرة ةِ نَّ الس  

ل و لأ  .ربِ العسلشُ   تحريم :ا

: ني ا ث ل  .ة القبطيةماري هتحريمِ جاريت ا

: ث لرر ا ث ل  ، فقددالَ:صلى الله عليه وسلمه مددن هديددة جاءتدد هارد  زينددب بنددت جحددش نصدديب ا

ه!ت ذلك كل   ثًا،ثلا «وهَا...زيد»  رد 

: ع  ب ا ر ل  .سؤالهن الزيادة في النفقة ا

 قاللائ بل هو هن،لاعتزال سببًا كان الأشياء هذه مجموع يكون أن والمظنون

رَ  حتى منه يَقَعْ  لم ذلك وأنَّ  ه،صفح وكثرة هصدر ةوسع صلى الله عليه وسلم هأخلاق بمكارم  تكدرَّ

 .منهنَّ  مُوجِبُه

 وكان هذا الإيلاء في سنة تسع من الهجرة بغير خلاف.

 » :وقالت عائشة 
ِ
لِ بَيْتِدهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله نْ أَهدْ

دٍ مِد لَعَ عَلَدى أَحَد إِذَا اطَّ

هِ  يُحْدِثَ  حَتَّى عَنهُْ  مُعْرِضًا يَزَلْ مْ لَ كَذَبَ كَذْبَةً   .«التَّوْبَةَ  للَِّ
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هذه بعض الأساليب النبوية في إصلاح الأخطداء الزوجيدة،  يا معشر الإخوة:

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}  والعدبر عمدلًا بقدول الله تعدالى: مواعظوفيها ال

 [21]سورة الأحزاب: { ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 مِنْ عِبَرِ هذا العَرْضِ

ل و لأ  صلى الله عليه وسلمة صددره، فأسدعد النداس بده عَ وسَد  صلى الله عليه وسلملدم رسدول الله عظمدة حِ  :ىا

 أشبههم به في الحلم وسعة الصدر.

ي ن ا ث ل هله، وهو الذي ركب الدبراق واعتلدى لأ صلى الله عليه وسلمعظمة تواضع رسول الله  :ةا

عظمدة  نْ السبع الطباق، فمهما عَلَا أحدنا في رتب الدنيا ..فلن يبلغ مثقدال ذرة مِد 

 ن أحرى بالتواضع وخفض الجناح، ولين الجانب.، وعليه فنحصلى الله عليه وسلمرسول الله 

ث ل ا ث ل يقدع ضرائرها، ولهذا  نما في وقت الغيرة ملمرأة لا سيَّ با صلى الله عليه وسلم هسمحات :ةا

ر دُ بدلها الغيرة لا تكون في كمال عقلها فلهدذا تَ  قعي نْ مَ  لأنَّ  ؛لأجل الغيرةالصفح 

 .در منها في حال عدم الغيرةبتَ  منها أمور لا

ع ب ا ر ل بعض الخصام والاخدتلاف، فليدوطن العبدد  نْ ت لا تخلو مِ البيو أنَّ  :ةا

الحيداة لا  نفسه على وضع الدواء النافع على الداء بالحكمة والرحمة، وليعلم أنَّ 

 بعض الكدر: نْ مِ  تصفو

 كَددددَرٍ وَأَنْدددتَ تُرِيددددُهَا عَلَدددى طُبعَِدددتْ 

 

 صَددددفْوًا مدِدددنَ الأقَْددددذَارِ وَالأكَْدددددَارِ   

 امِ ضِددددددَّ طِبَاعِهَدددددا وَمُكَل دددددفُ الأيََّددددد 

 

 مَدددداءِ جَددددذْوَةَ نَددددارِ المُتَطَل ددددبٌ فدِدددي   

، فلنا فيه كل صلى الله عليه وسلمالأكدار لصفت لصفوة الله المختار  نَ فلو صفت الحياة مِ  

 السلوة والأسوة.
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سرر م ا خ ل  بمنهدداج خدداتم الأنبيدداء وأكددبر صددلاح البيددوت لددن يكددون إلاَّ  أنَّ  :ةا

يشه، وراحة باله في بيتده فليتضدرع أراد صلاح أهله وسعادة ع نْ ، فمَ صلى الله عليه وسلمالحكماء 

 هدادي البشدر طدايصلح أهله وذريته، وليترسم خُ  يدي الله الكريم الوهاب أنْ  نَ يْ بَ 

 .ق والمستعانوالله الموف  ، صلى الله عليه وسلم

س د ا س ل ما كدان بمقتضدى البشدرية بعض أمهات المؤمنين إنَّ  نْ مِ  وقعما  أنَّ  :ةا

يمدان يجدري في عدروقهم كان الإ وإنْ  صلى الله عليه وسلمالنسوية، فأصحاب رسول الله والغيرة 

العصمة، ولا نلصق بهم التهمدة، بدل  مهم بشر، فلا نعتقد فيه أنَّ كجريان الدم، إلاَّ 

، ونددذكرهم صلى الله عليه وسلم نترضددى عددنهم ونرتضدديهم، ونحددبهم كمددا أحددبهم رسددول الله

 :بالجميل. عملًا بقول الله تعالى

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

  [10]سورة الحشر: { ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

عا ب ا س حافلة بضروب الاقتدداء وأندواع الاتسداء في  صلى الله عليه وسلمسيرة رسول الله  أنَّ  :ةل

أو  دًا منهدا قدراءةً رْ جعدل لده وِ يَ  بالمسلم والمسدلمة أنْ  كل شؤون الحياة، فحريا 

، فهدي أكمدل صلى الله عليه وسلمالبيوت والعقول بندور السدراج المنيدر  رَ مَ عْ تُ لِ  ؛سماعًا أو دراسةً 

وأمتع سيرة بشرية،  ،وأنور وألذ ،وء، وأحلى وأعلى، وأجلى، وأضوأعطر ،سيرة

فيده لكون، فبيتٌ فيه سيرة رسول الله كيف وهي سيرة رحمة الله، ونور الله في هذا ا

 والله الهادي إلى سواء الصراط.، النور والحبور والفرح والسرور

ما سمعنا، واسلك بنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بِ 

 لاتباع.سبيل الطاعة وا
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هدي رسول الله، واصرف همم شبابنا إلى سيرته وسنته، اللهم اعمر بيوتنا بِ 

 أهله وخاصته. نْ واجعلنا وإياهم مِ 

اللهم اجمعنا بجسده كما جمعت قلوبنا على محبة سيرته وأخباره، واكتب 

 حوضه، يا سميع الدعاء. نْ مِ  شفاعته، وشربةً  نا ولوالدينال

 الله العظيم.وسبحان الله وبحمده سبحان 
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فله العقلاء والنوكى،  نَ يْ ى، بَ الحمد لله  الذي أضحك وأبكى، وبالأحزان سوَّ 

 الحمد في الآخرة والأولى.

النماء، تملأ الأرض والسماء، على  يي وأسلم صلاة وسلامًا دائمصل  وأُ 

هم بِ  نْ الماء، وعلى آله الكرماء، وأصحابه النجباء، ومَ  بَ وْ صَ  بَ رِ شَ  نْ أشرف مَ 

 تأسى واقتدى.

: بفقد أحبته،  صلى الله عليه وسلمها رسول الله فهذا جمع لأحداث الحزن التي أصيب بِ  أما بعد

لكل محزون، وتصبيرًا لكل  برقمها تسليةً  أردتمنذ مهد طفولته إلى قبيل وفاته؛ 

والأصدقاء  حبة الن صاح،ن فقد الأم  هيض الجناح، مِ مصاب، وجبًرا لكل مَ 

هم العطرة وفاح، وولَّت نسيم ذكرا طارالمِلاح، الذين  الأقحاح، وذوي القربى

 برحيلهم الأفراح، وحلَّتِ الأتراح.

 نلوة، وبه أسوة، ومنه قدوة، فيصبروفعسى أن يكون لهم في هذا الجمع سَ 

ف، وافر الخلَ  نْ وا، مِ ما به وعد نفيما أمروا، وينتظرو نعلى ما أصيبوا، وينطلقو

 في الدنيا والآخرة. سن العاقبةوحُ 

العهد المكي إلى  نَ بفقد أحبته مِ  صلى الله عليه وسلم الأحزان على رسول الله تتتابعفحين 

آخر العهد المدني، بقي كالطود الأشم، يُسرج مشاعل الهداية للناس، حتى لحق 

 بربه.
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فلم يجزع ولم يتسخط، ولم يضعف ولم يتخبط، إنما حزن فصابر، وأصيب 

 فثابر، وكُلِمَ فرابط.

 :صلى الله عليه وسلمبيان تتابع الأحزان على إمام المتقين  هاكف

 عبد الله بن عبد المطلب  صلى الله عليه وسلم والدهوفاة 

ا ك قلب والده حب  ولد عبد الله بن عبد المطلب في مكة، ولما بدأ السعي ملَ 

 ابنهالعشرة وظلت القرعة تطلع على  بناءهولما نذر أن يذبح أحد أوعطفًا وحنانًا، 

ا ؛ ليهنأ به شاب  .. ففداه بذبح مئة من الإبللله المخصوص بكمال حبه وحنانهعبد ا

  وشيخًا!وكهلًا 

منة بنت وهب بن آكرائم البيوتات القرشية، فتاة بني زهرة  نَ ا مِ بكرً ثم زوجه 

وعاش الفتى المرموق المحبوب والفتاة  ،عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة

وقد شاء الله  -المؤرخين عشرة أيام أكثرتجاوز عند لم ت -ا معدوداتالشريفة أيامً 

 !تكون الأيام العشرة هي عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك أنْ 

منة بسيد هذه الأمة، وقد آوفي هذه الأيام المعدودة حملت السيدة الشريفة 

 !لأعظم أمومة في التاريخ العزيز الحكيمادخرها 

منة بنت وهب، فقد خرج آالشاب عبد الله مع زوجته قام بالفتى المُ  لِ طُ ولم يَ 

ها علقت بالنسمة المباركة، في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة، وما درى أنَّ 

ج على أخوال أبيه وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته، وفي أوبته عرَّ 

وعاد رفاقه،  مرض عندهم، فبقي أنْ  وافقعبد المطلب وهم بنو النجار بالمدينة، ف

ووصل الركب إلى مكة، وعلم منهم عبد المطلب بخبر مرضه، فأرسل أكبر بنيه: 
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 وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أنَّ  ، وما إنْ شفائهالحارث ليرجع بأخيه بعد 

ها في دار النابغة من بني النجار، فرجع حزين النفس على فقد مات، ودفن بِ  أخاه قد

لغائب الذي لا يؤوب، وأثار النبأ الموجع الأحزان في أخيه، وأعلم أباه بموت ا

نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه، وألصقهم بنفسه، وأثار 

د ، وتبدَّ الزوج الحبيب رجوعالأسى والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم ب

 يم.كرسعادة وهناءة في كنف الزوج الفتى ال نْ ل به نفسها مِ ما كانت تعل  

حمل في بطن أمه، وعلى هذا  صلى الله عليه وسلمورسول الله ب المطلعبد عبد الله بن توفي 

جعله الله ذخرًا « ...الإسعاد»السواد الأعظم من أهل العلم، والباب مبسوط في 

 ليوم المعاد.

هذه الحياة  أدرك أخبار نْ أفما  !صلى الله عليه وسلموهكذا الأحزان تستقبل سيد ولد عدنان 

تقبيل ولا عطف رحل عنه.. فلا شم ولا ضم ولا أباه قد  أنَّ مى إلى سمعه إلا ونَ 

وض ن أمه، وفي الله العِ قد ودعته وهو في بط دوحة هذه المشاعرولا حنان.. ف

 وحسن الخلف!

 والدته: آمنة بنت وهبعلى  صلى الله عليه وسلم  حزنه

تذهب به إلى أخوال  عمره ارتأت أمّه أنْ  نْ السادسة مِ  صلى الله عليه وسلمرسول الله لما بلغ 

بني النجار، ليرى مكانة هؤلاء الأخوال الكرام،  نْ جده عبد المطلب بالمدينة مِ 

ا هاجر فيما بعد إلى المدينة، وليقضيا حق لمَّ  هاشأنَ وقد كان لهذه الخؤولة 

ثت ابنها تكون الأم حدَّ  سه في تراب المدينة، وأغلب الظن أنْ ب رمْ الحبيب المغيَّ 
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اقت نفسه إلى البلد الابن ت شبابه، وأنَّ  خِ رْ بقصة أبيه، ومفارقته الدنيا وهو في شَ 

 ات الأب.فَ الذي ضم رُ 

وخرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه، ووصل 

بني النجار، ومكثوا عندهم  نْ قام في دار النابغة مِ الركب إلى المدينة. وكان المُ 

 والأحزان فيكت الزيارة لواعج الشوق ا، وزاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحرَّ شهرً 

 ا عنه.بعد أن كان لاهيً  صلى الله عليه وسلمبع معنى اليتم في نفس النبي طُ نفس الأم والابن، و

المدينة  نَ يْ وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الركب إلى مكة، وفي الطريق بَ 

القضاء، ودفنت بقرية )الأبواء(، وجلس الابن يذرف  مَّ ومكة مرضت الأم، وحُ 

كنفها الحب، والحنان، والسلوى، ا على فراق أمه، التي كان يجد في الدمع سخينً 

 -ا يجاوز السادسةولمَّ  -صلى الله عليه وسلموالعزاء عن فقد الأب، وهكذا شاء الله سبحانه للنبي 

 .يذوق مرارة فقد الأبوين أنْ 

 تقول أم أيمن: رأيت محمدًا يطوف حول سرير أمه وهو يبكي!

 جده: عبد المطلب بن هاشمعلى  صلى الله عليه وسلم حزنه

مُ السيد الشريف المطاع ، ومُلْتَقى وفاق رأيهم، وصاحب السقاية، قريش ، مُقَدَّ

فادةِ بالبيت العتيق  . ووالي الر 

  بعد فاجعة وفاة والدة رسول
ِ
به بركة  ، قَدِمَتْ وهو ابن ست سنين صلى الله عليه وسلمالله

ه العَطوفِ ، فسَلَّمتْه إلى جدالحبشية، التي كانت رفيقة أمه في رحلتها إلى المدينة

ما  صلى الله عليه وسلم الله يُعنَى بأمره، استعاض به رسولورعاه فأصبح جليسه وأنيسه، ي الحَنونِ 

 سائل يسأل: أيكم ابنال فَقَدَه من حنان أبويه، فاقترن اسمه باسم جده، حتى كان
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حتى في ساحاتِ  صلى الله عليه وسلم ؟ وكانت تلك الصحبة حاضرة في ذهنهعبد المطلب

 تقاصَرتِ الخُطَا، وتقلَّصتِ الخُصى، في حُنينٍ:  المسايفة، وميادين القتال، حين

 أنددددددا ا
 
 بْ ذِ لا كَدددددد لنبددددددي

 
 بْ المطلِدددد عبدددددِ  أنددددا ابددددنُ 

 
 
ِ
جده المترعة بالحنان عامين، ثم توفي  عايةتحت ر صلى الله عليه وسلمأمضى رسولُ الله

 .على القول الأظهر وعليه الأكثر صلى الله عليه وسلمه ميلاد نْ المطلب، بعد ثمان مِ عبد

الحزن على القلب  فعاد ..بحنان جدهصلى الله عليه وسلم  هوهكذا لم تدم الفرحة في قلب

 ف دموع الفراق الأليم.يذرأضحى الشريف، و

 تقول أم أيمن: رأيت محمدًا يطوف حول سرير جده وهو يبكي!

 حنان أبويه! نْ ستعاض به ما فقده مِ وقد كان ا  يله أن يبك قَّ وحُ 

أعلى ذروة اليتم بفقد أبويه وجده أشفق الخلق على  صلى الله عليه وسلموهكذا بلغ رسول الله 

 المخلوق!

 افظًا وهو أرحم الراحمين.الخلف، فهو خير ح سنُ وض وحُ وفي الله العِ  

 القاسم، وعبد الله عليهما السلام على ولديه صلى الله عليه وسلم حزنه

 صلى الله عليه وسلم.ميلاد رسول الله  نْ في العام التاسع والعشرين مِ  ولد القاسم 

 عامين أطلَّ  نْ وبعد أقل مِ ، صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلمففرح به 

 ذة الكبد وغصن الفؤاد.لْ حزن فراق الولد فِ 

حزن فراق مسح دموع ن مسح دموع حزن فراق الوالد إلى مِ  صلى الله عليه وسلم وهكذا انتقل

  !الولد
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أطلت عليه فرحة ولادة  .صلى الله عليه وسلمن من ميلاد رسول الله يالحادي والأربعفي العام و

 بالطيب والطاهر! سمىالم ،ذة كبده وغصن فؤاده عبد اللهلْ فِ 

 وإذا ه إلاَّ ه وتقبيلم  عبد الله وضَ  م  شَ بِ  بدأ يتناسى حزن فراق القاسم  نْ إما و

سيل دموع العينين بالحزن يضرب بسياطه القلب الشريف المقدس، ويُ 

 الزهراوين!

 وانطلق يبلغ رسالة الله الخالدة!دموعه صابرًا محتسبًا،  صلى الله عليه وسلمفكفكف 
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 وعمه أبي طالب خديجة  صلى الله عليه وسلمه عام الحزن؛ بفقد

 للها أمر رسول قريش نْ أئمة الكفر مِ رأى و  في مكة المكرمة الإسلام لما فشا

على  يتعاقدوا أنْ  تقاسموا على الكفر، بإجماعهم علىواجتمعوا  يعلو، صلى الله عليه وسلم

 بذلك وكتبوا ،صلى الله عليه وسلم الله رسول إليهم يسلموا حتى مقاطعة بني هاشم وبني المطلب،

 مؤمنهم المطلب وبنو هاشم بنو فانحاز الكعبة سقف في وعلقوها صحيفة

 وبني هاشم وبني صلى الله عليه وسلم الله رسول على قريشًا ظاهر فإنه لهب، أبا إلاَّ  وكافرهم

 هلال ليلة طالب أبي شعب عبالش   في معه نْ ومَ  صلى الله عليه وسلم الله رسول بسوحُ  المطلب،

 اجد   عليهم مضيقًا ومحصورين محبوسين وبقوا البعثة، نْ مِ  سبع سنة المحرم

 إلى والتجأوا الجهد، بلغهم حتى سنين، ثلاث نحو الغذاء والدواء عنهم مقطوعًا

 وكان الشعب، وراء نْ مِ  بالبكاء همصبيانِ  أصوات مِعَ والجلود، وسُ  الأوراق أكل

 رسول يأمر مضاجعهم الناس أخذ إذا فكان ،صلى الله عليه وسلم الله رسول على يخاف طالب أبو

 الناس نام فإذا اغتياله، أراد نْ مَ  ذلك يرى حتى فراشه، على يضطجع أنْ   صلى الله عليه وسلم  الله

 أن وأمره ،صلى الله عليه وسلم الله رسول فراش على فاضطجع عمه بني أو إخوانه أو بنيه أحد أمر

 .همشِ رُ فُ  بعض يأتي

 كان نمَ  الصحيفة نقض في فسعى وكاره، راضٍ  نَ يْ بَ  ذلك في قريش وكانت

 إلى ذلك في مشى الحارث بن عمرو بن هشام بذلك القائم وكان لها، اكارهً 

زقت الوثيقة الظالمة، ومُ  ذلك، إلى فأجابوه قريش نْ مِ  وجماعة عدي بن مطعِ المُ 

هك أبو طالب وخديجة، قد هدهم الحصار، وأنْ  وخرج أهل الشعب، ومنهم
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قواهم طغيان قريش، مع تقادم السن، وخرور السن، وقد جعل الله لكل شيءٍ 

 سببًا:

 لم يمت بالسيف مدات بغيدره  نْ ومَ 

 

 احددوسباب والمدوت لأا تعددت  

شعب أبي طالب، نحو ستة  نْ بعد الخروج مِ  وخديجة  عاش أبو طالب 

جديدًا عُرِفَ عند أهل  عناءً  صلى الله عليه وسلمليواجه رسول الله  ؛هذه الحياةعن شهر ثم رحلا أ

 ه أطلَّ بفقد مشفقين عظيمين: قاطبة بد عام الحزن؛ لأنَّ  ةالسير

 : ل :الأو ظاهر ق ال طالب بن عبد المطلب، عم رسول الله وناصره،  يأب مشف

 عدوان قريش.  نْ ومانعه مِ 

 له تمخْ يُ  وأنْ  مه،ع إيمان على الحرص جدَّ  حريصًا صلى الله عليه وسلم الله رسول وكان

 الجاهلية هيةجُ نْ وعُ  قريش نْ مِ  الإنس شياطين ولكنَّ  بالحسنى؛ ليُكرم بالزلفى،

 .ذلك نيْ وبَ  ينهبَ  حالت

العجيبة في نصرة رسول الله والذود عنه بالنفس  طنهموا نْ ولكثرة ما قرأت مِ 

كان  صلى الله عليه وسلم رسول الله لعلمي أنَّ  أسلم؛ طالب أبا قريش شيخ لو أنَّ  والنفيس، تمنيتُ 

القصص: ] چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ ولكنْ: يحب ذلك، 

  ، وقد نَزَلَتْ فيه باتفاقٍ.[56

 : ثاني :ال ال اط  خديجة بنت خويلد  قومها في هيبةالمَ  الجليلة السيدة مشفق 

 ذلك فعل وقد ومثواها، منقلبها الفردوس جنات وجعل وأرضاها، عنها الله رضي

 لا قصب، نْ مِ  الجنة في ببيت بشرها نحي المصدوق، الصادق بخبر لا محالة،

 .نصب ولا فيه، صخب
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 .مطلقًا ببعثة رسول الله بالله، وصدقت آمن نْ مَ  أول خويلد بنت خديجة كانت

 عليه دٍّ رَ  نْ مِ  يكرهه شيئًا المشركين نَ مِ  يسمع لا فكان أمره، على  آزره نوخير مَ 

 يلقى ما عليه نهو  وتُ  عنه، وتخفف وتصدقه، تثبته ا،هبِ  عنه الله فرج إلاَّ  له وتكذيب

  ،قومه نْ مِ 
ِ
 في سبيلِ ما هو بصَدَدِه، فاجتَمعتْ على رسولِ الله

 
عُه على المُضِي وتُشج 

، وأظلمت عليه مكة بفجاجها وأرجائها، مُصيبَتان، فلَزِمَ بيتَه وأَقلَّ الخروجَ  صلى الله عليه وسلم

ائلها أن يحل عندهم حتى يبلغ فاتجه شطر مدينة الطائف، وعرض على زعماء قب

 !بلدنا نْ رسالة الله تعالى، فاتفقت كلمتهم على المقولة الخاسرة: اخرج مِ 

، فاتجه صلى الله عليه وسلمين به فخرج متجهًا إلى مكة وتذكر ظلمتها بفراق المشفقين البارَّ 

 فقال: إلى الحي القيوم بدعاء تشرق عليه أنوار النبوة

 رب أنت الناس، على وهواني يلتيح وقِلَّة قوتي ضعفاللهم إليك أشكو »

مني؟ بعيد إلى تَكِلُني؟ من إلى ربي، وأنت المستضعفين  ملَّكته عدو إلى أو يتجهَّ

  غضب بك يكن لم إن أمري؟
َّ
 أعوذ لي، أوسع هي عافيتك أنَّ  غيرَ  أبالي، فلا علي

ح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل وصَلَ  الظلماتُ  له أشرقت الذي وجهك بنور

غضبك أو ينزلَ بي سخطُك؛ لك العُتْبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا علي 

 .«بك

بفراق  صلى الله عليه وسلمعت على رسول الله ييا معشر الإخوة: تلك هي الأحزان التي تتا

 أهله وأحبته في مكة!

مع صبر ومصابرة وعلى تبليغ رسالة الله مثابرة،  -الأحزان المتتابعة هذهوبعد 

لها ر الله تعالى خَ إلى المدينة التي ادَّ  صلى الله عليه وسلممام المتقين هاجر إ -بثبات كالشم الأطواد
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ا وميتًا، ومستوطن جسده حي   صلى الله عليه وسلم مهاجر صفوة البشر هذا الشرف الخالد فكانتْ 

ن أنصار الإسلام، وليوث ين اليمانيتيوس والخزرج القبيلتوهناك أيده الله بالأ

 .صلى الله عليه وسلمالصدام، وأهل المشاهد العظام في نصرة سيد الأنام 

 م، ودموع الحزن للم تتوقف صلى الله عليه وسلمعلى قلب رسول الله لة الأحزان عج ولكنَّ 

قافلة الأموات لن تقف حتى يرث الله الأرض  لأنَّ  تغادر الوجنتين الطاهرتين..

بفراق أهله وأحبته! صلى الله عليه وسلمتلك الأحزان على رسول الله  ظهر، وإليكم أن عليهاومَ 

 عون ظعثمان بن معلى  صلى الله عليه وسلمه حزن

من سادة المهاجرين، ومن  الجمحي وهب بن حبيب بن مظعون بنعثمان 

 .أولياء الله المتقين، الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم، فصلى عليهم

، وجاهد ، وصلى إلى القبلتين، وهاجر الهجرتينبعد ثلاثة عشر رجلًا أسلم 

 .صلى الله عليه وسلمتحت لواء رسول الله 

دخل شهر شعبان سنة ثلاث من الهجرة ونزل مرض الوداع وألم الفراق 

 ان، ورحل إلى الله تعالى على عمل صالح وصراط مستقيم.بعثم

  ولُ سُ رَ  لَ خَ دَ و
ِ
عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حِينَ مَاتَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ صلى الله عليه وسلم  الله

 فَعَرَفُوا ،لَهُ شَهِيقٌ ثُمَّ جَثَا الثَّالثَِةَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ  ،ثُمَّ جَثَا الثَّانيَِةَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  ،رَأْسَهُ 

ائِبِ  أَبَا اذْهَبْ  ..أَسْتَغْفِرُ اللهَ  :قَوْمُ فَقَالَ أَنَّهُ يَبْكِي فَبَكَى ال  وَلَمْ  مِنهَْا خَرَجْتَ  فَقَدْ  ،السَّ

ءٍ  مِنهَْا تَلْبَسْ 
ْ
 «.بِشَي

  رَسُولُ دَخَلَ : » عائشةوقالت 
ِ
 مَي تٌ  هُوَ وَ  مَظْعُونٍ  بْنِ  عُثْمَانَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالله

مُ  بَكَى ثُمَّ  فَقَبَّلَهُ، عَلَيْهِ  فَأَكَبَّ   .«وعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ الد 
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خْرَةَ أَضَعُهَا عَلَى »لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلممَظْعُونٍ قَالَ  بْنُ  نَ عُثْمَانُ فِ ا دُ لمَّ و هَلُمَّ تِيكَ الصَّ

مُهُ بِهَا، أُدْنِ  جُلُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا «هِ مَنْ دَفَنتُْ مِنْ أَهْلِيإِلَيْ قَبْرِ أَخِي أَتَعَلَّ ، فَقَامَ الرَّ

  رَسُولِ  سَاعِدَيْ  بَيَاضِ  إلَِى أَنْظُرُ مُخْبِرُ: فَكَأَن ي القَالَ 
ِ
 حَتَّى احْتَمَلَهَا حِينَ  صلى الله عليه وسلم الله

 !هِ قَبْرِ  عِندَْ  وَضَعَهَا

 ابنته رقيةعلى  صلى الله عليه وسلم حزنه

في العام الثالث والثلاثين من  صلى الله عليه وسلمالنبوية رقية ابنة سيد البشر  بَضْعَةُ الولدت 

 .صلى الله عليه وسلمميلاده 

 .صلى الله عليه وسلمنالت شرف الإيمان بأبيها سيد البشر   صلى الله عليه وسلمرسول الله  ثَ عِ ولما بُ 

السيد الشريف الوجيه البضعة الكريمة إلى  تِ فَّ بسنوات قليلة زُ  وبعد البعثة

 .عثمان بن عفان 

 ثانية مرةً  وخاضته..  الحبشة في فألقاها لبحرا خاضت..  مكة نْ مِ  هاجرتثم 

 تَسْتَنشِْقُ  كادت وما صلى الله عليه وسلم الحنون العطوف والدها يدي نَ يْ بَ  وضعها حتى هابِ  فتهادى

 !والوجع الفراش طريحة فهي المرض هابِ  أطاح حتى نسيم العطف والحنان

بملازمتها، ثم  الحزين زوجها يويوص ويسأل عنها يزورها صلى الله عليه وسلم الله رسول 

 والدها ترى أن قبل ماتت! نهام بعيد ووالدها رقية ماتتبدر، ف وقعةإلى  صلى الله عليه وسلمخرج 

 !سلامته على وتطمئن

 !ة بدرشبن حارثة بخبر النصر في بط زيد يصل أن قبل رقية ماتت

 !صلى الله عليه وسلم صفوة الخلقل فُ صْ تَ  لم الحياة هكذا هي

 !الله لحبيب تصفُ  لم
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 ويتوهج !ويحتسب صبروي الشابة ابنته يفقد !حياته من جزء والمعاناة فالحزن 

: لعثمان ويقول، فيه هو ما رغمعلى  ولوعته مصيبته غيره عن فيخفف الله بوعد

 .«وَسَهْمُهُ  بَدْرًا شَهِدَ  رَجُلٍ  أَجْرُ  لَكَ »

 منزة بن عبد المطلبعمه على  صلى الله عليه وسلم حزنه

 الهاشمي، القرشي، يعلى وأبو عمارة، أبو الله، أسد الضرغام، البطل، الإمام،

 .الشهيد البدري، المدني، ثم المكي،

 ويبة، وحليمة.جهتين: ثُ  نْ مِ  ،ضاعةالرَّ   نَ مِ  وأخوه صلى الله عليه وسلم الله رسول م  عَ 

 البعثة، من الثانية ةِ نَ السَّ  في وأسلم. بأربع: وقيل. بسنتين صلى الله عليه وسلم النبي قبل ولد

 .معه وهاجر صلى الله عليه وسلم  الله رسول ةنصر ولازم

ن له مَ لصناديد، ثم كَ س اوأحد قاتل حمزة قتال الأبطال، وأطاح برؤ وقعةوفي 

 وحشي، فرماه بالحربة فوقعت في أسفل بطنه.

يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بُقِرَ بطنه عن  صلى الله عليه وسلموخرج رسول الله 

، فلما رأى المسلمون صلى الله عليه وسلمأنفه، وأذناه، فحزن عليه رسول الله  عَ دِ كبده، ومُث ل به فجُ 

 لَئِنْ أَظْفَرَنَا الُله » وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا: صلى الله عليه وسلمحزن رسول الله 
ِ
وَاَلله

هْرِ   «.عَرَبِ ال مِنْ  أَحَدٌ  يُمَث لْهَا لَمْ  مُثْلَةً  بهِِمْ  لَنمَُث لَنَّ بهِِمْ يَوْمًا مِنْ الدَّ

 وَقَفْتُ  مَا أَبَدًا، بمِِثْلِكَ  أُصَابَ  لَنْ »على حمزة قال:  صلى الله عليه وسلما وقف رسول الله مَّ ولَ 

  أَغْيَظَ  قَط   مَوْقِفًا
َّ
 .«هَذَا منِْ  إِلَي
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برجل فوضع فصلى عليهما  يءَ حمزة فصلى عليه، ثم جِ  صلى الله عليه وسلمالنبي  عَ ضَ وَ وَ 

جميعًا، ثم رفع الرجل، وجيء بآخر، فما زال يفعل كذلك حتى صلى يومئذٍ على 

 حمزة سبعين صلاة.

 بحمزة فدفن في أحد، وقبره معروف حتى اليوم. صلى الله عليه وسلممر رسول الله ثم أَ 

ا رَجَعَ رَسُ و»  لَمَّ
ِ
هَْلِ   صلى الله عليه وسلمولُ الله

ِ
مَدِينَةِ نَحِيبًا وَبُكَاءً، فَقَالَ: المنِْ أُحُدٍ سَمِعَ لأ

 الأَ قِيلَ: « مَا هَذَا؟»
 
نَّ : »صلى الله عليه وسلمنْصَارُ تَبْكِي عَلَى قَتْلَاهُمْ، فَقَالَ النَّبِي

  لَا  حَمْزَةَ  لَكِ
َ
 بَوَاكِي

مْ، وَأَدْخَلُوهُمْ دَارَ حَمْزَةَ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا نسَِاءَهُ  نْصَارَ الأَ  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  ،«لَهُ 

 
ِ
نْصَارَ حِينَ سَمِعُوكَ تَقُولُ: الأَ فَقِيلَ: إِنَّ « مَا هَذَا؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَسَمِعَهُنَّ رَسُولُ الله

نَّ »
  لَا  حَمْزَةَ  لَكِ

َ
 فَقَالَ النَّ « مَعُوا نسَِاءَهُمْ يَبْكِينْ عَلَيْهِ جَ  لَهُ  بَوَاكِي

 
للِْأَنْصَارِ  صلى الله عليه وسلمبِي

 «.وَنَهَاهُمْ عَنِ الن يَاحَةِ  ،خَيْرًا

ينظر إلى قاتله، فبعد  أنْ  قْ طِ يُ  مْ نه لَ إحتى  صلى الله عليه وسلمرح فراق حمزة في قلبه جُ  بقيو 

آنْتَ »قال له:  صلى الله عليه وسلمفلما رآه  صلى الله عليه وسلم فتح مكة قدم وحشي قاتل حمزة على رسول الله

؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْتَ قَتَلْ 
ا
مْرِ مَا بَلَغَكَ، الأَ تَ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ وَحْشِي

 .«فَخَرَجْتُ : قَالَ  عَن ي؟ وَجْهَكَ ي بَ تُغَ قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ 

 وخير أعمام المصطفىسيد الشهداء، أسد الله، وأسد رسوله، عن رضي الله 

 حمزة بن عبد المطلب. صلى الله عليه وسلم

 القراء سبعين من أصحابهالعلى  صلى الله عليه وسلم حزنه

 »: مالك بن أنسقال 
 
عَناَ رِجَالًا ، فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَ صلى الله عليه وسلمجَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبيِ

نَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْ يُعَل مُونَا ال اءُ، هِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الأنَْصَارِ، يُقَالُ لَهُمْ: القُرْآنَ وَالس  قُرَّ
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يْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وَكَانُ ال خَاليِ حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ  فيِهِمْ  وا بِالنَّهَارِ قُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّ

عَامَ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي ال مَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بهِِ الطَّ

 
 
ةِ وَللِْفُقَرَاءِ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِي فَّ هَْلِ الص 

ِ
إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ، فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ  صلى الله عليه وسلملأ

،مَكَانَ، فَقَالُوا: يَبْلُغُوا ال  وَرَضِيتَ  عَنْكَ، فَرَضِينَا لَقِينَاكَ  قَدْ  أَنَّا نَبِيَّنَا عَنَّا بَل غْ  اللهُمَّ

الَ أَنْفَذَهُ، فَقَ  حَتَّى بِرُمْحٍ  نهَُ فَطَعَ  خَلْفِهِ، منِْ  أَنَسٍ  خَالَ  حَرَامًا، رَجُلٌ  وَأَتَى: قَالَ  عَنَّا،

 حَرَامٌ: فُزْتُ وَرَب  ال
ِ
صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
 قُتِلُوا، قَدْ  إِخْوَانَكُمْ  إِنَّ لأ

 .«ضِيتَ عَنَّاا عَنكَْ، وَرَ فَرَضِينَ  لَقِينَاكَ  قَدْ  أَنَّا نَبِيَّنَا عَنَّا بَل غْ  اللهُمَّ : قَالُوا وَإنَِّهُمْ 

 !متتابعًا عليهم قنت شهرًا صلى الله عليه وسلمولشدة حزنه 

 قَنَتَ »: قال أنس 
ِ
كُوعِ،  صلى الله عليه وسلمرسولُ الله  مِنْ  أَحْيَاءٍ  عَلَى يَدْعُوشَهْرًا بَعْدَ الر 

اءِ ال مِنَ  فيِهِ  يَشُك   سَبْعِينَ  أَوْ  أَرْبَعِينَ  بَعَثَ : قَالَ  سُلَيْمٍ، بَنيِ  مِنَ  أُنَاسٍ  إِلَى قُرَّ

 فَقَتَلُوهُ  هَؤُلَاءِ  لَهُمْ  فَعَرَضَ  مُشْرِكِينَ ال
 
عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ  صلى الله عليه وسلممْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبيِ

 .«ى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ وَجَدَ عَلَ 

 : »وقال ابن عباس 
ِ
عَصْرِ الشَهْرًا مُتَتَابِعًا فيِ الظ هْرِ وَ  صلى الله عليه وسلمقَنَتَ رَسُولُ الله

بْحِ فِي دُبُرِ كُل  صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَهُ المَغْرِبِ وَ الوَ  عِشَاءِ وَصَلَاةِ الص 

كْعَةِ   وَعُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، رِعْلٍ، عَلَى سُلَيْمٍ، بَنيِ مِنْ  أَحْيَاءٍ  عَلَى يَدْعُوخِرَةِ، الآمنَِ الرَّ

نُ   «.خَلْفَهُ  مَنْ  وَيُؤَم 
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، وشاعره ابن عمه جعفر بن أبي طالبحبه زيد بن حارثة، وعلى   صلى الله عليه وسلم حزنه

  المنافح عنه عبد الله بن رواحة

في خيبر بعد إبرام الصلح مع يهود، فقدم بقية المهاجرين  صلى الله عليه وسلمخيَّم رسول الله 

المجاهدين، ورأس  علم الشأن، الكبير الشهيد، أرض الحبشة، ومعهم السيد،من 

بقدومهم،  صلى الله عليه وسلملحبشة، جعفر بن أبي طالب، وقد سُرَّ رسول الله المهاجرين إلى ا

 لَا »قال:  ثم جبهته وقبل وتلقى جعفرًا فعانقه،
ِ
 خَيْبَرَ  بفَِتْحِ  أَفْرَحُ، بأَِي هِمَا أَدْرِي وَالله

 .«جَعْفَرٍ  بقُِدُومِ  أَمْ 

لواء  صلى الله عليه وسلم رسول الله دَ قَ عَ لهجرة من ا الثامنة ةِ نَ السَّ  نَ مِ  الأولى جمادى شهر وفي

صيب فالقيادة لجعفر بن أبي أُ  هذه السرية للقائد الشهيد زيد بن حارثة، فإنْ 

 صيب فالقيادة لعبد الله بن رواحة.أُ  طالب، فإنْ 

، بلاد الشام نْ الأردنية مِ  تةؤْ بمُ  وانطلق الجيش المنصور حتى حط رحله

، وقابلهم ه ثلاثة آلاف مقاتل، وهو أكبر  حشد لجند الإسلام في ذلك الوقتعددو

وبالغ بعض المؤرخين فقدره بمئة ألف مع -ة وعتادًا بأضعافدَّ جيش يفوقهم عِ 

الجيشين،  نَ يْ الحرب طبولها بَ  تِ عَ رَ وقَ -نصارى العرب في الشام نْ التف به مِ  نْ مَ 

هم مضرجين بدماء الشهادة في سبيل وأبلى القادة الأبطال بلاءً حسناً ولحقوا برب  

، ، ثم آلت القيادة إلى سيف الله ورسوله خالد بن الوليد الله؛ لإعلاء كلمة الله

 مَ دِ مددًا قد قَ  معه الروم أنَّ  نَّ الجيش بما ظَ  نظامكته الحربية وغيَّر نْ تعمل حُ فاس

خالد بجيش المسلمين، وقد  رجعطلبًا للإمداد، ف رجعواف ؛لجيش المسلمين

ونعى القادة الأبطال  أوحى الله إلى رسوله بشأن هذه السرية، فقام في أصحابه
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القيادة قد آلت إلى سيف الله ورسوله، وشهد له  وعيناه تذرفان، وبشرهم بأنَّ 

الهلاك أمام  نْ طة حربية فائقة حفظت بقية الجيش مِ خُ  نْ بالنصر؛ لما أقدم عليه مِ 

 جيش متضاعف العدة والعدد.

 ابنته زينب على   صلى الله عليه وسلم حزنه

، صلى الله عليه وسلمميلاده  نْ لعام السادس والعشرين مِ في ا النبوية زينب  البَضْعَةُ ولدت 

، ولما بلغت تزوجت ابن خالتها هالة بنت خويلد، واسمه لقيط صلى الله عليه وسلمفهي بكر أبيها 

 .بن الربيع اشتهر بأبي العاص

 .أسلمت زينب  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ثَ عِ ا بُ ولمَّ 

جيء بالأسرى ومنهم أبو العاص  بدرٍ غزوة ا وضعت الحرب أوزارها في ولمَّ 

 رسلتْ أَ  ، بفدىله إلاَّ  اكَ كَ ه لا فِ وأنَّ  سيرٌ زوجها أَ  ا علمت زينب بأنَّ ، ولمَّ بن الربيع

يقة الكبرى خديجة بنت خويلد رضوان الله د  عقدها الذي تربع على صدر الص  

 »يه، عل
ِ
ا رَآهَا رَسُولُ الله ةً شَدِيدَةً وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ  لَهَا واتُطْلِقُ  أَنْ  رَأَيْتُمْ  إنْ رَقَّ لَهَا رِقَّ

وا أَسِ  . فَأَطْلَقُوهُ، وَرَد 
ِ
وا عَلَيْهَا مَالَهَا، فَافْعَلُوا، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله يرَهَا، وَتَرُد 

 .«عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا

  حسنة خالدة لخديجة ذكرى صلى الله عليه وسلم قلب سيد الأوفياءأثار هذا العقد في  لقد

ذة كبده لْ ن يبقى العقد على صدر فِ فأحب أ يرة الصدق والبذل للنفس والنفيس،وز

وفاءً لخديجة بحفظ متاعها ذكرى تعبق في البيت النبوي، وجبراً لخاطر  زينب 

 في يوم الزفاف! البارة عقدًا ألبستها إياه أمها الحنون زينب أن تفقد
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ي سبيل زينب خلِ أن يُ  صلى الله عليه وسلمالله  وعد رسولَ  سرِ الأَ  نْ مِ  وبعد فكاك أبي العاص

  ورؤية طلعته الكريمة والعيش تحت ظلالهصلى الله عليه وسلم بشرف الهجرة إلى أبيها لتفوز! 

 طت زينب قها بعض الفجرة فعقروا ناقتها فسلحق بِ  ها وفي طريق هجرتِ 

وآخر،  ينٍ حِ  نَ يْ تكابده بَ  بقيتبطنها، فدب إلى جسدها الألم ف نْ وسقط حملها مِ 

فمرضت مرض الهجرة  نَ الثامنة مِ  ةِ نَ السَّ  نَ الأولى مِ حتى دخل شهر جمادى 

 ها فاطمة، وأم كلثوم!يتولأخ صلى الله عليه وسلماع والفراق لأبيها دالو

وهطلت الدموع الزكية على  جديد! نْ م الحزن على القلب الشريف مِ خيَّ فَ 

 الوجنتين الطاهرتين!

يتباعد حتى يأتي حزن فراق زينب الحزن على فراق رقية  بدأ نْ إوهكذا ما 

 ع العيون!دمِ الجروح ويُ  يذكِ عة يُ ذَ فيعود الحزن جَ 

ل فيها جسد زينب يلقي التعليم على سَ غْ على باب الحجرة التي يُ صلى الله عليه وسلم ووقف 

 أَوْ  ،اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فيِ الخَامِسَةِ كَافُورًا»  :فقال أم عطية

وقال:  حَقْوَه فأَعطَانا فأَعلمْناه،: قالتْ  «فَأَعْلِمْنَنيِ غَسَلْتُنَّهَا، فَإِذَا كَافُورٍ، مِنْ  شَيْئًا

اهُ  أَشْعِرْنَهَا»  .«إِيَّ

كان يشد به حقوه الطاهر، ليكون  كساءً  اذة كبده وقد ألبسهلْ فِ  صلى الله عليه وسلموهكذا ودع 

 . وحجابًا لزينبنورًا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 180 صلى الله عليه وسلم  

 ابنته أم كلثومعلى   صلى الله عليه وسلم حزنه

أبيها  ميلاد نْ في العام الخامس والثلاثين مِ  النبوية أم كلثوم   البَضْعَةُ ولدت 

والهجرة إليه في المدينة  صلى الله عليه وسلمثم فازت بشرف الإيمان بأبيها ، صلى الله عليه وسلم إمام المتقين

 ، والعيش في كهف عطفه وحنانه!النبوية

ذي النورين لبضعة الطاهرة أم كلثوم إلى ا تِ فَّ زُ الهجرة  نْ وفي العام الثالث مِ 

 بأشهر معدودة. النبوية رقية   البَضْعَةِ بعد وفاة  عثمان بن عفان 

ها يعتاض بِ ، صلى الله عليه وسلموعاشت الطاهرة أم كلثوم في كنف زوجها وتحت ظلال أبيها 

 !ها: القاسم، وعبد الله، ثم رقية، وزينبعن فراق إخوانِ 

الهجرة فإذا بالمرض يحط رحله في جسد  نَ حتى دخل شهر شعبان سنة تسع مِ 

 .صلى الله عليه وسلمالفراق لأبيها  مُ لَ اع وأَ دوكان مرض الو أم كلثوم 

  رَأَيْتُ »:  بن مالك قال أنس
َّ
فَرَأَيْتُ  كُلْثُومٍ  أُم   قَبْرِ عَلَى جَالسًِا صلى الله عليه وسلم النَّبِي

 .«تَدْمَعَانِ عَيْنيَْهَ 

 وهكذا عاد الحزن يضرب بسياطه على القلب الكريم!

لد ووالد، و نْ مِ  قَ بَ سَ  نْ بدأ الحزن يتباعد قليلًا وتخف وطأته بفراق مَ  نْ إما و

 قريب! نْ م مِ يَّ جديد وخَ  نْ مِ  طلَّ وأَ  .. إلاَّ ماجدوصاحب 

  ابنه إبراهيم على صلى الله عليه وسلم حزنه

بدأ  صلى الله عليه وسلم هجرته نْ دة سنة ست مِ عْ بعد صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القَ 

نْ شَمِلَهم هذا إلى الدين الحق، هم لدعوتِ  بمراسلة ملوك عصره صلى الله عليه وسلم وكانَ ممَِّ

 الإرسالُ: المُقَوقِسُ 
ِ
  صلى الله عليه وسلم، أَرسلَ إليه رسولُ الله

ِ
برسالةٍ حَمَلَها صاحبُ رسولِ الله
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  صلى الله عليه وسلم
 
جرةِ، وعادَ إلى اله نَ مِ  في آخر العام السادس حاطبُ بنُ أبي بَلْتعةَ اللَّخْمي

 المدينة في أول العام السابعِ مِنَ الهجرة.

 ولمَّ     
ِ
  صلى الله عليه وسلما وَصَلَ كتابُ رسولِ الله

ِ
، إلى المُقَوقِسِ أَكرمَ كتابَ رسولِ الله

ولو استجاب لدعوة  ،الملك على خوفًا يُسلِمْ، لم هأنَّ  على يدل   ه بكتابٍ وأجاب

 .لَنالَ مُلْكَ الدارين صلى الله عليه وسلم رسول الله

 
ِ
 ،ينسِيرِ  هاوأخت ،بهديةٍ، وهي: مارية  صلى الله عليه وسلموأَرسلَ المُقوقِسُ إلى رسولِ الله

 وبَغْلة تسمى: لَي ناً، ثوبًا نيوعشر بًا،ذه مثقالٍ  ه مأبورُ، وألفايخدمها اسم وغلامٌ 

لْدلُ،  وغيرُ ذلكَ. عُفيرٌ، اسمه: اوحمارً  الد 

يَّةً،لنِفسه مار صلى الله عليه وسلم فاتخذ رسول الله ،باتفاقٍ، ووَلَدَتْ له إبراهيم  يَةَ سُر 

ةذي الحِ  في شهر  صلى الله عليه وسلم مطلبابن سيد ولد آدم محمد بن عبدِ الله بن عبد ال ن م جَّ

نةِ الثامنة  .الهجرة، باتفاق العلماء نَ مِ  السَّ

 
 
رًا:  كثيرًا، فخرج يقول هبولادت صلى الله عليه وسلموسُرَّ النبي يْلَةَ غُلَامٌ، »مبش  وُلدَِ ليِ اللَّ

يْتُهُ بِاسْمِ   .«أَبِي إبِْرَاهِيمَ فَسَمَّ

بعض ما فقده بموت أولاده القاسم، وعبد الله، ورقية،  صلى الله عليه وسلمواستعاض به 

 وزينب، وأم كلثوم!

فما  -حَاللأنَّ دوام الحال مِنَ المُ -ولكن الفرحة لم تدم والسرور لم يستمر

الهجرة فإذا بالمرض  نَ سنة عشر مِ الأول  ربيعٍ  ر أشهر معدودة ودخل شههي إلاَّ 

 حَ رِ فَ الذي  صلى الله عليه وسلم الفراق لأبيه مَ لَ في جسد إبراهيم ليكون مرض الوداع وأَ  ل  حِ يَ 

 ظهر السرور بولادته!ألقدومه و
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ى جري الدمع علالقلب ويُ  مُ لِ كْ جديد؛ يَ  نْ ها هو حزن فراق الأحبة يطل مِ 

ق المر فيقول:االوجنتين الطاهرتين وينطق بأعذب كلمات الأسى على الفر

 إنَِّا بكَِ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ التَدْمَعُ »
ِ
 إبِْرَاهِيمُ  يَاقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّناَ، وَالله

 .«لَمَحْزُونُونَ 

، وَأَنَّ لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ جَامِعٌ وَسَبِ »وفي لفظ: 
ا
لِ الأَ خِرَ مِنَّا يَلْحَقُ بِ الآيلٌ مَأْتِي وَّ

 وَيَجِدُ  عَيْنُ،ال تَدْمَعُ  لَمَحْزُونُونَ، إبِْرَاهِيمُ  يَالَوَجَدْنَا غَيْرَ الَّذِي وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ 

، يُسْخِطُ  مَا نَقُولُ  وَلَا  قَلْبُ،ال بَّ  .«جَنَّةِ ال فِي رَضَاعِهِ  وَفَضْلُ  الرَّ

يَّةٌ،  يَا إبِْرَاهِيمُ » وفي لفظ ثالث:
وَأَنَّ لَوْلَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَقا وَوَعْدٌ صِدْقٌ، وَسَبِيلٌ مَأْتِ

 تَبْكِي لَمَحْزُونُونَ  بكَِ  وَإِنَّا هَذَا، مِنْ  أَشَدَّ  حُزْنًا عَلَيْكَ لَحَزِنَّا  أُخْرَانَا سَتَلْحَقُ أُولَانَا 

بَّ يُ  مَا نَقُولُ  وَلَا  قَلْبُ،ال وَيَحْزَنُ  عَيْنُ،ال  .«سْخِطُ الرَّ

 مِنْ عِبَرِ هذا العَرْضِ

: لأولى  أن الموت حق، فكل نفس ذائقة الموت، فالإنسان بين فاقد أو مفقود! ا

: ة ي ثان  في كبدأن هذه الحياة الدنيا حافلة بالأحزان، مصدقًا لقول الله تعالى:  ال

عبد نفسه على ذلك، ، فليوطن ال[4 ]سورة البلد: {قيقىفيفىثي}

 وليستعن بالله تعالى على كربها وكبدها.

: ثة ثال الحياة لا تصفو من الأكدار والأحزان، ولو صفت هذه أن نعلم أن  ال

 ، وصدق الشاعر حين قال:صلى الله عليه وسلملأحد من البشر لصفت لصفوة الله المختار 

 كَدددَرٍ وَأَنْددتَ تُرِيدددُهَاعَلَددى طُبعَِددتْ 

 

 دَارِ صدددفوا مدددن الأقدددذار وَالأكَْددد  

 وَمُكَل دددفُ الأيََّدددامَ ضِددددَّ طِبَاعِهَدددا   

 

 مَددداءِ جَدددذْوَةَ نَدددارِ مُتَطَل دددبٌ فدِددي ال  
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 الأسوة والسلوة. صلى الله عليه وسلموإذا كان الأمر كذلك فلنا في رسول الله 

فقد والديه وجده ! وهم أشفق  صلى الله عليه وسلمفمن فقد والده.. فليتذكر أن رسول الله 

 الخلق على المخلوق!

 ستة من أولاده!صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله ومن فقد ولدًا.. فقد 

لتلك  صلى الله عليه وسلمفمهما فقد الإنسان من أحبابه وأقاربه فلن يكون كفقد رسول الله 

 الجماعة من أقاربه وأحبابه!

: ة  ، فمنْ فراق الأحبةلأسوة في البكاء والحزن  صلى الله عليه وسلمأن لنا في رسول الله  الرابع

 من ظن أنَّ فه، أعلم الخلق بالله، وأخشاهم ل صلى الله عليه وسلمحزن وبكى فقد اقتدى برسول الله 

ه لا البكاء والحزن لفراق الأهل والأحبة نقصًا فهو الناقص في دينه ومروءته؛ لأنَّ 

 عليه. ولا أكمل منه صلوات الله وسلامه وبركاته صلى الله عليه وسلمأتقى من رسول الله 

: ة حزن وبكى، ولكن لم يرجع الورى، بل مسح  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  الخامس

لوا لا إله إلا الله، فصبر وصابر ورابط على الدمع باليسرى ورفع اليمنى مناديًا: قو

ثغر إبلاغ دعوة الله وإدخال الناس في دين الله أفواجًا، بالحجة والبيان، والسيف 

والسنان، لم يجف له ريق، ولم يستبهم عليه طريق، لم يزل له قدم ولا خوى له 

 نجم.

لا يبكون ويحزنون ولكن لا يتقهقرون و صلى الله عليه وسلمفهكذا شأن أتباع رسول الله  

ينكصون، بل يصبرون ويصابرون وعلى الثغور يرابطون، فلا يفرطون في شيء من 

 أمر دينهم، ولا يضيعون حقًا من حقوق عباد الله عليهم. 

 اللهم أعنا وقونا وثبت أقدامنا!
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 اللهم اكتب أجرنا وضاعف ثوابنا!

 والطف بنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا.اللهم اجبر كسرنا، 

بقنا من أحبابنا إليك، واجعل قبورهم روضة من رياض اللهم ارحم من س

 الجنات.

 اللهم جازهم بالإحسان إحسانًا، وبالإساءة مغفرة ورضوانًا.

 اللهم املأ قلبونا أنسًا بك وشوقًا إليك.

 اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك.

 اللهم خَلَّصنا من حقوق العباد ولا تخزنا يوم المعاد ...

 ا رحمان، يا غفور يا غفار، يا رحيم يا تواب.يا كريم ي

 وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
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 58 .............................................. :صلى الله عليه وسلم صفة منكبه الشريف

 58 .................................................. صفة الصدر الشريف

 59 .................................................. صفة الظهر الشريف:

 60 ................................................... صفة البطن الشريفة:

 60 ............................................ :صلى الله عليه وسلمصفة ذراعي رسول الله 

 61 .............................................. :صلى الله عليه وسلمصفة كفَّي رسول الله 

 62 ............................................ :صلى الله عليه وسلمصفة أصابع رسول الله 

 62 ............................................. :صلى الله عليه وسلمصفة ساقَي رسول الله 

 62 ............................................. :صلى الله عليه وسلمصفة قَدَمَي رسول الله 

 63 ............................................... من عِبَر هذا العَرْض

 65 ..................... المجلس الثالث: شذرات ندية من عبق الهجرة النبوية

 78 .................................................. منِْ عِبَرِ هذا العَرْضِ:

 82 ............. المجلس الرابع: الجهود النبوية في نشر التوحيد وحماية حماه

 83 .............................في نشر التوحيد في مكة: صلى الله عليه وسلممعالم جهوده 
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 83 .................. الأول: الدعوة إلى كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(

الدعوة إلى النظر في الآيات الكونية الدالة باعترافهم على الثاني: 

توحيد الربوبية ليلزمهم بعد ذلك بتوحيد الألوهية وإفراد الله بتوحيد 

 86 ............................................................... العبادة.

 87 ................................. الثانية: الدعوة بضرب الأمثال.

 88 ....... الدعوة بالتحدي لهم في معبوداتهم من دون الله. الثالث:

 89 ........................... الرابع: الدعوة إلى التوحيد خارج مكة

 90 ................ الخامس: دعوة وفود العرب القادمين في مواسم الحج.

 93 ........... في الدعوة إلى التوحيد وصيانته في المدينة صلى الله عليه وسلممعالم جهوده 

 93 .................................. بالسيف والسنان. الأول: الدعوة

 94 ..................... .صلى الله عليه وسلمالثاني: مراسلة عظماء الأمم في عصره 

 95 .... الثالث: إرسال الدعاة إلى الأقطار لبث توحيد العزيز الجبار

 97 ............................. الرابع: إرسال الأبطال لهدم الأصنام

 97 ...................... الأول: تطهير البيت الإمام من دنس الأصنام.

 98 .. لهدم العزى. الثاني: إرسال سيف الله ورسوله خالد بن الوليد 

 الثالث: إرسال القائد البطل سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري 

 100 ...................................................... لهدم صنم )مناة(.

الرابع: إرسال رَجُلِ العَالَم وداهية قريش عمرو بن العاص لهدم صنم 

 101 ................................................................. سُواع.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   على فراق أهله وأحبته صلى الله عليه وسلمالمجلس الثامن: أحزان رسول الله 
 

189 

الخامس: إرسال خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة لهدم صنم اللات.

 ........................................................................ 102 

السادس: إرسال القائد المغوار يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله 

 104 ................................. ، لهِدم صنم ذي الخَلَصة.البجلي 

 106 ............................ الخامس: قطع جذور الغلو في الصالحين.

 107 من الغلو فيه فوق ما شرفه لله بالنبوة والرسالة. صلى الله عليه وسلمالأول: تحذيره 

الثاني: لعنه لمن اتخذ على قبور الصالحين مساجد، يحذر مما 

 108 ............................................................... صنعوا.

 109 ............................ السادس: قطع جذور الشرك في الأسباب.

 111 ................................................... :منِْ عِبَرِ هذا العَرْضِ 

س الخامس: من أخبار الدواب والأشجار والأحجار مع المختار المجل

 114 ....................................................................... صلى الله عليه وسلم

 114 .................................. بالرسالة صلى الله عليه وسلمشهادتها لرسول الله 

 116 ............................................ صلى الله عليه وسلمطاعتها لرسول الله 

 121 ......................... صلى الله عليه وسلمتأدبها وتعظميها وإجلالها لرسول الله 

 127 ........ شكايتها إليه صلى الله وسلم عليه وزاده كرامة وشرفًا لديه

 131 ...........صلى الله عليه وسلمالمجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام 

  ................. 133البركة الأولى: صلوات قيوم الأرض والسماوات 
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 135 ............... البركة الثانية: صلاة ملائكة الرمنن عليهم السلام

 136 ...... البركة الثانية: رفع الدرجات، وكتابة الحسنات، وتكفير السيئات

 137 .......................... الرابعة: كفاية الهموم وغفران الذنوب البركة

 138 .................................... البركة الخامسة: النجاة من البخل

 138 .................................... البركة السادسة: إجابة الدعاء

 140 .............. صلى الله عليه وسلمالبركة السابعة: عرض اسم المصلي على رسول الله 

 141 ................................ البركة الثامنة: النجاة من الذل والهوان

 142 ..................................... البركة التاسعة: طِيْب المجالس

 143 ............................. صلى الله عليه وسلمالبركة العاشرة: نيل شفاعة رسول الله 

 144 ........... يوم القيامة صلى الله عليه وسلمالبركة الحادية عشرة: القرب من رسول الله 

 144 .......................... البركة الثانية عشرة: الهداية إلى طريق الجنة

 144 ................... البركة الثالثة عشرة: الإقالة من العثرة على الصراط

 145 ................... البركة الرابعة عشرة: النجاة من الحسرة يوم القيامة

 146 ........................... صلى الله عليه وسلممواطن الصلاة والسلام على رسول الله 

 147 .................... صلى الله عليه وسلمأخطاء في أداء الصلاة والسلام على سيد الأنام 

 148 ........... المجلس السابع: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء الزوجية

 151 ....................... الأسلوب الأول: أسلوب التغاضي والابتسامة!

 153 ............................ الأسلوب الثاني: أسلوب الحوار والإقناع:

 155 ........................... ذكيرالأسلوب الثالث: أسلوب الوعظ والت
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 156 .......................... الأسلوب الرابع: أسلوب العتاب والغضب:

 157 .......................... الأسلوب الخامس: أسلوب القضاء العادل:

 157 ....................... الأسلوب السادس: أسلوب التأديب بالأصابع:

 159 ..................................... الأسلوب السابع: أسلوب الهجر

 160 ................................................... منِْ عِبَرِ هذا العَرْضِ 

 163 ............ على فراق أهله وأحبته صلى الله عليه وسلمالمجلس الثامن: أحزان رسول الله 

 164 ............................... عبد الله بن عبد المطلب  صلى الله عليه وسلموفاة والده 

 165 ................................ على والدته: آمنة بنت وهب صلى الله عليه وسلمحزنه  

 166 ...........................على جده: عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلمحزنه 

 167 ................ ديه القاسم، وعبد الله عليهما السلامعلى ول صلى الله عليه وسلمحزنه 

 169 ................... وعمه أبي طالب خديجة  صلى الله عليه وسلمعام الحزن؛ بفقده 

  .................................. 172على عثمان بن مظعون  صلى الله عليه وسلمحزنه 

 173 .............................................. على ابنته رقية صلى الله عليه وسلمحزنه 

 174 ............................ على عمه حمزة بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلمحزنه 

 175 ............................ السبعين من أصحابه القراءعلى  صلى الله عليه وسلمحزنه 

على حبه زيد بن حارثة، وابن عمه جعفر بن أبي طالب،   صلى الله عليه وسلمحزنه 

  ............................... 177وشاعره المنافح عنه عبد الله بن رواحة 

  ......................................... 178على ابنته زينب   صلى الله عليه وسلمحزنه 
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 180 .......................................... على ابنته أم كلثوم  صلى الله عليه وسلمحزنه 

  ........................................ 180على ابنه إبراهيم  صلى الله عليه وسلمحزنه 

 182 ................................................... منِْ عِبَرِ هذا العَرْضِ 
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